ںی 
1 کر کم 
۳۳ سی 
و4 
ETE‏ 

بعث الچ التبلة 


اكد لام 








تلا 


الطباعة ناونع والزجكة 





- ١ دعوة الإسلام / تأليف : فريد الأنصاري . - ط‎ | ۳ lz 
ON TÎ لقاو ور از‎ 


اَي 


۰ A ۲۰۱۳ | ھ٤٣١‎ 


وراد 


الطباعۃ والتشرةالوزيع رالزحكة 





تاسست الدارعام ۱۹۷۳م وحصلت 
على جارة أفضل نار لراك فلا 
آعرام معالیة ۱۹۹۹م ء ١٠٠م‏ 
۲۰۰۱ هي عفر ا و توج مد 
اثالث مضى في صنامة النشر 





بطاقة فهرسة 
فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة الصرية العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية 












الأنصاري » فرید 
| الفطرية بخة التجديد القبلة من الحركة الإسلامية إلى 





القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. 
والترجمة ء [ 5005م ] 

۲ص ٩‏ الاسم 

تست ۸ ۷۲۱ TEY‏ ۹۷۷ 
| ۱ - الإسلام - حرکات الإحياء والإصلاح واتجدید 
أ - انوا . 








جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكتدرية 
الإدارة : القاهرة : .4 شارع أحمد أبو العلا - المتفرع من شارع نور الدين بهجت - 
الوازي لامتداد شارع مكرم عيد - مدهنة نصر 
هاتف : ۲۲۷۰٣٤۸۰ - ۲٦۸۷۴۲٣۹‏ = ۱۲۷۵۱۱۷۸ (۶۲۰۲) 
فاكس : ۲۲۷۵۱۷٣٢‏ (۲۰۲+) 
الکبة : فرع الأزعسر : ۱۲۰ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۲۰۹۳۲۸۲۰( 507 +) 
المكبة : فرع مدينة نصر : ۱ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شار 
مصطنی لحاس - مدینة نصر - اف : 54084157 (۲۰۲+) 
فاكس : ۱۲۱۳۹۸۲۱ 701 +( 
المكتبة : فرع الإسكتدرية : ۱۲۷ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان للسلمین 
هاتف: ٦۹۳۲۲۰۰‏ فاكس : ۰۹۳۲۲۰۱ (۲۰۳+) 
برهديًا : القاهرة : ص۔ب 131 الفوریة - الرمز البريدي ۱۱3۳۹ 
الببريد الالكشروني : صalsalam.c0-info@dar‏ 
موقعنا على الإإنعرنت : 11۷۷.487-3153[800.,0081 
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: الفطرية دراسة في الأركان والسالك 
السالك التربوية للفطرية: 
- السلك الأول: الدخول في مجالس القرآن 
- السلك الثاني: بلاغ الرسالات 
- المسلك الثالث: رباط الفطرية 
اث : التجديد الفطري: معالمه المنهجية وقضاياه العمرانية 
کول : في العالم المنهجية للتجديد الفطري 
- الم الأول: التداول القرآني 
- للم الثاني: الإمامة العلمية 
- للم الثالث: یسر الدعوة وبساطة المفاهيم 
- للم لابع: التنظيم الفطري 
یه لان: العجدید الفطري وقضایا العمران البشري 
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- في تجديد المناهج العلمية: 
- الأول : بعث القافة الفقهية الترائية؛ فهمًا وتداولًا 
- الثاني: تجديد أصول الفقه بعمقه القاصدي 


ال 








- الثالث: تجدید « أصول الفقه السياسي » 


۱ 


۱۱۹ 


۱۱۸ 


۱۹ 


۱:۰ 


۱:۹ 


۱9۰ 


10۲ 


۷٦ 


۱۷۸ 


۸۱ 


۸ 


- الملحق: برنامج الربانیةہ « من الكلمات إلى الرسالات 4 
البيان الجامع 

المصادر والراجع 

نبذة عن الؤلف 


نهرس احتویات | ۷ 
۱۸۳۷ 
ون 
۲1۳ 


۲۷ 





کيا Ç‏ و الأحزاب: ۲۳۱ 
أي مه اللؤْعَاتٍ..! 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا اللہ 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأڈی الأمائق 
ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده؛ حتی آناه البقين. 

أما بعد: فان أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد بي 
وشر الأمور محدثاتهاء وکل محدثة پدعته وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في تاره 

1 1 اي أعوة بك أن بل رال واعود بك أن 2 أو 2 وأعودُ بك أن 
أظلم أو للم وأعودٌ بك أن أو ی 
علي وأعوذ بك من کل بل وذ 

نوع ني ای من الهم وا 
9 والبخليء يك من 














وَعٰداا! أن ولا وَمَؤْلاهًا. 

ثم أما بعد: فإن قضية هذا الکتاب راجعة إلى إثبات أمرين اثنين: 

أولهما: إثبات أن طبيعة التدافع الحضاري بين الأمة وخصومها قد دخل مرحلة 
أخرى من تاريخه» مرحلة ذات اختلاف كمي ونوعي؛ حيث صار الرهان الغربي 
الیوم قاثغا على تدمير الفطرة الإنسانية في الأمة؛ با يجعلها قابلة للابتلاع اي 
الجديد! في دينهاء وأخلاتهاء وقيمها الحضارية» وفي سياستهاء واقتصادهاء 


١‏ | خطبة الكتاب 


وعمرانھاء وسائر نمط عيشها على الإجمال! با نعتقد أنه لم يمر مثله في التاريخ بهذا 
العمق» وبهذه الإحاطة والشمول! نعم قد مرت على الأمة فتن أنكى وأشد! لکن 
بأشكال وصور جزئية. فتن مريرة - والعياذ بالل - لكنها كانت تضرب من الأمة 
جانیا دون جانب؛ وتثير قضية دون أخرى» كما وقع مراڑا في التاریخء من الابتلاء 
بفتن الخوف وا جوع. أما یوم فالخطب أدهى! وان ساد الأمن ذ با من البلاد 
الإسلامية - والأمن العام نعمةٌ من الله عظيمة» لا يحقرها إلا جاهل بل أولاء ثم 
جاهلٌ بالواقع وبالتاریخ - إلا أن الخطر الجدید مع ذلك من الناحية الحضارية أشدة 
لأنه يستهدف الوجود الشخصاني للأمة بأكمله» وبحاول اجنثاثہ من أصله! بوسائل 
أكثر تدمیزا وأشد تغییڑاء رما کان الأسلوث العسكري منها أقلّ قوةٌ وأهون تأثيرا. 

نعم؛ لن يتمكن الغرب من ذلك أبدا؛ تلك عقیدتناء ولیست محن الأمة لوا 
بشائر في طريق العودة - إن شاء الله - إلى اعتلاء موقعها الذي جعلها الله فيه 
ا موقع الشهادةعلی السا لاي سس والابتلاء: « آز عبتم أن 

اوا البجككة وَكمًا يأ سكل أ 4 نیم اباساه الله روا سق 
۳ اسول دایب ماما تنم کی کنر اه ا ا کش أل يك 4 در nt‏ 
طحق زا اشتتتش الكل وکا امن دبا جه ترا تس ناڈ ولا 
رڈ شا ماجرب 4 برسف : ٠٠١‏ ). وقال سبحانہ: میت 
ڪيه اه ۵ هر ایت ایل سوم ولد ون ' 
زک ال 6 [ ااسف: ٩۰۸‏ ]. وبعض أهل العلم العاصرین يرون أن 
الظهور على ١‏ الدين كله » إنما يكون بعالية الاسلام التي ستتحقق في هذا العصر, 

ومن هنا تواترت البشرات عن رسول الل بل بظهور هذا الدين على الأرض 
كلهاء ويكفينا من ذلك هذا الخبر النبوي الصحيح اللیج» الذي يرويه الصحابي 
الجليل تيم الداري وه قال: سمعث رسول اللہ پٹ يقول نّ هذا الأئز ما بل 
اليل راز ول الله ولا وبر إلا أدْخَلَهُ له هذا لین 
بل دی وول يذل الله به الكفر » 2 وییدو أن العالم مهيأ 
013 رفاسم راک وان یلم عن يم زی روا ال ميف اض کم رون سا 
والحاكم واليهقي» والطبراني في الكبير» كلهم عن القداد بن الأسود. وصححہ الشيخ شعيب الأرناؤوط في = 























الاشلاق 
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لهذا اليوم أكثر من أي وقت مضى» رغم ما يكتنف واقع السلمین من محن وفتن, 

لکن عبارة ( حى ) التي في آية البقرة لها حمها؛ إذ لا يتحقق ما بعدها من فرج 
إلا با قبلها من ضيق وحرح» وهي في هذا العصر فتنة شديدة ومحنة مريرة» لها 
دورٹھا ولها إيثّهاء ظلمات من الشبهات والشهوات ذات طبيعة أخرى» تعصف 
بفطرة الإنسان المسلم اليوم ربا ورب با هو فرڈ ووطی وأمة فتحطم دوحته وقسخ 
هویّه بشتى الوسائل الثقافيةء والتعليمية» والاجتماعیق والاقتصادیق والإعلامية؛ 
والسياسية» والعسكرية...إلخ؛ لتنحط به في درك البهييئّةِ الفرسای عبدًا خسيسًا 
لطاغوت الق . ظلماتٌ لن تخرج هذه الأمة منها بسهولة» وضحاياها - كما نرى 
اليوم - في العالم الاسلامي كثير. 

وهاهنا مدا ار الع رکةء إن التحدي قائم اليوم على تحرير الإنسان المسلم - فردًا وأمة - 

من أغلال الاسترقاق العَؤلَيء فة واجتماعًا واقتصادًا. لقد فَقَدَ السلم اليوم 
کی من تما اید - جا جر عيذ حايس لأ - وك هب جع من مطوعة 
الآخر الحضارية؛ لکن على شكل ذرة تافهة تدور على الهامش خادمًا غير مخدوم» 
ومستھلگا غير منتج! ومفعولًا به غير فاعل! تماما على وزان هذا الحديث النبوي 
3 اسلام: ۱ 0 بوك الام أن تدای یکم كُمَا ا 


























2 طبيعية لمروقه عن مدار العبدية الخالصة 7 إلى شرك الأهواء 


اوت » ».وتلك 
والشهوات, التي ضلت به في ظلمات الوثنية العالية الجديدة. 
أن العمل الإسلامي العاصر لن يمكنه الاستجابة لهذا التحدي الحضاري 








والأمر الثاني 
ا یدید إلا بتجديد نفسه هو أولا؛ وذلك بالرجوع إلى فطرته هو أيضًا في الدين والدعوۃ؛ 
لأن الفطرة المسلوبة أو ا خرومةہ لن تُعالج أو لن يُسترجع إلا بمنهاج فطري. 
3 على السند؛ و 


(1) أخرجه أحمد وأبر داوده وابن اي شيت عن ثربان مرفوگاه وصححه الألباني في السلسلة 
الصحیحق وفي الجامع الصغير. 











یح على شرط مسلم ». كما صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 
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ولذلك كانت ورقات هذا البحث في تقربر « لطر 
الدعوي» قائم أساسًا على أصول الفطرق كما هي معروہ 


» با هي مناخ في العمل 
في القرآن الكريم والسنة 







اللبویق وبا هي محاولة لاستعادة دور الوحي التربوي والاجتماعي في النفس وفي 

امجتمع؛ الوحي الذي قام منهاجه الشمولي على هدف أساس» ألا وهو: تخريج 

نموذج « عبد الله »؛ الذي هو مناط كل شيء في الدين والدعوة على ما يقتضيه 
۲ 

٠‏ مقام العبدیة » ا خالصة لله من توحيد لرب العالمین في الاعتقاد والثقافة والاجتماع 

پا راو وفي ۳ مجالات را الپتری 9 5-8 قوله ع 








چھاے ا 
1 یو © [ الروينة؟ - ۲۲ ]. 

فبعيدًا عن خوارم الفطرية» من مضایق ا جماعات والتنظیمات والأحزاب» وبعیذا 
عن حرج الأسماء والصطلحات والألقاب» وما یترتب عن هذه وتلك من تصنیفات 
وتعقیدات؛ نعود إلى البع الأول في ديننا ودعوتناء نعود إلى بساطة الاسلام؛ نعود 
إلى ربيع القرآن الصافي؛ لنسمي العاني كما سماها الله ونصف الحقائق كما 
وصفها رسول الله ره فاتحین قلوبنا لروح القرآن» عسى أن نتلقى حقائقه الإيمانية» 
ونترقى بنزله الربانيةء في سبيل التخلق بمقام العبدية لله فذلك هو باب النجاة 
الأخروي أولاء وهو متا الدين كل الدین؛ ثم هو مفتاح ا خروج بالإنسان المسلم - 
فردًا وأمةٌ - من ظلمات التيه العولي المعاصرء وتلك هي راية التحرير الكلي من 
استرقاقه» من حملها واعتصم بها وصّلَّ وانتصر» ومن خانها انھزم وانكسرء وكليات 
القرآن العظيم قاطعة بهذا المنهاج. يكفيك منها قوله تعالى في هذا السياق ذانه: 
« ركذ ڪا ن الور با بند او أت ال يها ع کار سیخ © 
رب كيين ها یر لیب © نز نّا 


و الک کم اک رڈ دنل نشر نیرت 4 ر لابا 0۱۸-۱۰۰ 
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فعلی هذا الأساس - بعون الله - نعرض ورقات هذا الکتاب» دون أن نحرص 
على الاستتار بلقب أو التحیز إلى فة؛ إلا ما دل عليه سبيل القرآن» وأرشد إليه 
منهاج اللبي عليه أفضل الصلاة والسلام. متوسلين إلى ذلك - جهد الستطاع - 
بوسائل العلم وقواعد الشريعة حريصين على الاستفادة من تراث الأمة في هذا ا جال؛ 
بدا بجيل القرآن الأول» أصحاب رسول اللہ به ومروزا بأتباعهم الأخياره 
وبفقهاء الأمصار, وما وَدَنُوهُ لهذه الأمة من مناهج في الفهم» وقواعد في الاستنباط» 
ما توارثوه تواترا كليّاء واستقراء معنويّاء عن الصحابة الكرام. ثم متتبعين ١‏ قُصَّصٌ 4 
الدعوة الإسلامية عبر التاريخ إلى يومنا هذاء غير هاضمين أي تجربة دعوية حمّهاء 
ولا منكرين لأي حركة أو طائفة فضلها. مراعين عند السزیل للمواقف والأحكام 
والتحقيق لمناطات التصورات والأفهام» خصوص الزمان والمكان» من الأمة والوطن 
والشعب والتاریخ؛ وما استمر من خصوص ترائه الديني والسياسي والثقاني 
والاجتماعي؛ ما لم يخالف نا قطمها أو إجماما شرعیا. سائلين الله أن يجنبنا 
مواطن الزلل» وأن يقينا مزالق الضلالة والخطل. 

وعليهء فان كتابنا هذا الذي نقدمه اليوم لأحبتنا وقرائنا الكرام عامة, ولأهل الشأن 
الدعري منهم خاصق عبارة عن رؤية - متواضعة - في فقه الدعوة الإسلامية: تضمن 
تأصيلات منهاجية نظرية وتطبيقية. 

وهو لذلك ينقسم - دون هذه « الخطبة » التي هي فيما ترى» والخائمة التي 
تلخص نتائجه - إلى تمهيد وثلائة فصول وملحق. وقد قسمنا الفصول إلى مباحث 
على حسب ما تتضمنه من قضايا. 

فالتمهيد هو في بناء سبع « مقدمات منهجية » تمهد لقضايا الكتاب. 

والفصل الأول صيغ بعنوان: ‏ الفطرية مدخل إلى تأسيس القضية 6.وفيه مبحثان: 

البحث الأول في: « بعثة التجديد » دراسة في المفهوم. 

والمبحث الثاني: « الفطرية نقلة نوعية: من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام » ٠‏ 

وأما الفصل الثاني فهو: ۱ في الفطرية: القضية والفهوم 6.وفيه مبحثان: 

البحت الأول في: « الفطرية وقضية الدين ». 

والبحت الثاني: « ار دراسة في الأركان والمسالك ». 





٩‏ | خطبة الاب 

وأما الفصل الثالث فهر في: « التجديد الفطري: معالمه المنهجية وقضایاه 
الغُمرانية ». وفيه تمهيد ومبحثان. 

البحث الأول في: ۶ الام الهجية لجدید الفطري .٠‏ 

والبحث الثاني في: « اتجدید الفطري وقضایا العمران البشري 0. 

راما الحق فهر في: « برنامج الا بن الكلِمَاتٍ إلى الوسَالاتٍ .٠‏ وفيه تمهيد 
تعريفي بالبرنامج طبيعة وغایف ثم عرض مقرر تربوي يتكون أساسًا من مجموعة من 
الرسالات» الستخلصة 2 النصوص القرآنية والبيانات النبوية» وُضِعْتْ على طريقة 
التراجم الفقهية لدى ای مرتبةً على منهاج تربوي يتدرج بصاحبه عبر مدارج 
التخلق بصفات الربائیة؛ وذلك قصد التأهيل لمارسة العمل الدعوي. 

وفي الأخير وضعنا خاتمة عامة» ترجع على ما سبق باستخلاص نتائج وخلاصات 
للعمل. 

تلك قضايا حاولنا مدارستها في هذه الورقات؛ عسى أن يقيض الله لها من ُخرچ 

















ولا أنسى بعد هذا أن أشكر السادة العلماء» من بعض أشياخنا وإخوانناء وكذا 
بعض أهل الخبرة التربوية في المجال الدعوي» ممن تكرموا بقراءة فصول هذا الکتاب 
كلها أو بعضها؛ تأفادونا بملحوظاتهم وتوجيهاتهم. بل إنتي أذكر أن بعض فصوله 
كان عبارة عن عمل جماعي؛ با نال من التصحیح والتنقيح» الذي اشتفل فيه 
بعضهم بروح الفريق. فجزاهم الله عني وعن الاسلام خير الجزاء. 

ذلك» رانا الموفق من وفقه ال ولا حول ولا قوة إلا باللّه. وصلی الله على سیدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیځا. 

وكتبه - بمكناسة الزيتون - عبد ربه» راجي عفوه وغفرانه الفقير إلى رحمته 
ورضوانه: فريد بن الحسن الأنصاري ا زرجي السجلماسي؛ غفر اله له ولوالديه 
وللمؤمنين. وقد وافق تمام تصنيفه يوم السبت: ۲۷ رجب: ۱4۲۸هه 
الموافق ل: ۲۰۰۷/۸/۱۱م. 
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ه ویحتوی على سبع مقدمات: 

القدمة الأولى: بين يدي هذا الزمان. 

المقدمة الشانية: بین يدي هذا الشروع؛ من « الحركة ٤‏ 
إلى « الدعوة 6. 

المقدمة الشالفة: النص الشرعي بين ٠‏ الحركة الإسلامية » 
وبين ٠‏ دعوة الإسلام »! 

المقدمة الرابعة: الإنسان هو القضية! 





القدمة الحامسة: في ولاية الله وتدبير الشأن الدعوي! 
القدمة السادسة: في السياسة والقصص الإسلامي المعاصر. 


المقدمة السابعة: في أقسام مشروع الفطرية. 


۱٩ | 





نستعمل مصطلح « القدمة » - خلال هذا التمهید - با یقارب العنی النطقي 
للكلمة» أي باعتبارها منطلقًا منهجیا؛ وأصلا استدلاليا؛ لتوجيه الأدلة وبناء الحجاج. 
ومن هنا؛ فما من مسألة نقررها خلال هذه المقدمات السبع؛ إلا وهي مهدة لقضية 
من القضایا العروضة في هذا الكتاب» ما سيأتي بسطه مفصلا خلال فصوله 
ومباحثه. وبيان ذلك هو كما يلي: 






المقدمة الأولى 


بين يدي هذا الزمان 


وما عسانا أن نقول عن هذا الزمان؟ وللزمان - في هذا الزمان - ألف لسان! 

فهل بقي شاك في أن « لول ؛ - بوجهها الكالح - قد اكتسحت فعلا؟ وهل 
بقي شك في أنه قد تم احتلال الإنسان قبل احتلال الأوطان؟ ثم من ذا يتردد بعد في 
ملاحظة التحولات العالیة؟ أليست الأرض تدور اليوم على غير طريقتها العادية؟ ألا 
تدخل الأمة الآن منعطفًا جديدًا من تاريخ علاقانها مع نفسهاء ومع الآخر؟ 

ألم تكشف الصهيونية - بوجهها الأمريكي - القناع عن غطرستها؛ استخفافا 
بالعرب والمسلمين» في أجرأ حركة من تاريخها تجاه الأمة الإسلامية؛ استعدادًا لأمر ما؟ 

لقد تقارب الزمان الیوم لینکشف عن شيء؛ والعالم يتهيً له بدول تتوحد وتتكتلء 
وأخرى تتمزق وتتفرق» وبرموز تقوم وأخرى تنهارء فانطلاًا من سقوط الاتحاد 
السوفياتي وسقوط سور برلين بدلالانه السيميائية العمیقة حتى أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر ۲۰۰۱ بأمريكاء التي ضعت لنا ب « إخراجها »؛ كانت موجة أخرى من 
تاريخ التدافع الحضاري تتجمع؛ لتنطلق بأكبر عملية احتلال عسكري في القرن ا حامس 
عشر الهجري ( الحادي والعشرين الیلادي )! ویدخنل الغرب العالم الإسلامي - بقيادة 
أمريكية - غازيًا بلا قناع سیاسی! فتكون العراق أكبر قنطرة للعبور إلى غزو عالي جدید 
للأمة الاسلامية, بتجليات متعددق قد تختلف مظاهرها من قطر إلى قطر؛ ولکن مآلها 
واحد هو الهيمنة العولية الحديدية على العالم الإسلامي. وهاهنا تعددت الأشكال 
والوت واحد. 











إن الغزو الغربي للعالم الإسلامي في صورته ا جدیدق الحاصلة اليوم - ثقافيًا 
ریاد وعسكريا - لهو صفعة قوة في وجه الما لیس - فقط - من حيث هي 
مُسَايسةٌ مداهنةٌ أحياناء أو خانعة متخاذلة أحياثاء أو متواطةٌ أحيانًا آحری؛ 
ولكن أيضًا من حيث هي مشاريع نهضوية فکریق وقومية» ووطنیق بل حتى إسلامية 
أيضًا!ٍ ولم لا؟ 

لقد انتهى زمن وكالة الأنظمة العربية فالآن العدو هو الذي يشتغل» وهو الذي 
يقتحم البيوت ویفتیل» وهو الذي يحاكم» وهو الذي يصادر! يلقي القبض على من 
يشاء كما يشاء» ومتى يشاء! فأيما مفكر حرہ أو داعية - أو را حتى عابر سبيل - 
أزعجه بكلمة؛ أصدر أمره باعتقاله! ولم يعد يبالي» ولا حتى بحرج النظام العربي الذي 
يعيش ذلك المطلوب في حوزته وتحت سلطانه. ويلقي القبض عليه هو بنفسه» هنا أو 
هناك» في أي مکان 2 خريطة العالم الاسلامي! 1 

إضافة إلى هذه المهلكات الخارجية؛ فقد أصيبت الأمة بداء ال کل الداخلي منذ 
عدة قرون» هذا الداء الذي تطور حتى آل إلى انھیار وجودها العنوي؛ فوجدها العدو 
لقمة سائغت وجاءت سلسلة تلا | القديمة والجديدة بشتى ويلاتها ومصائبهاء 
وتلك هي ترجمة التاريخ العاصر لحدیث النبي کی - المذكور 


وهو قوله عليه الصلاة راسلا: « يُوشِكُ بط 1 تداع 


















۲ 1 ین ضدررِ ور نوم يتك ۸ 
ریم الوهن! » فقال قَائلُ: يا وشول الا وما الوَهنُ؟ قال: « حب 
الزتِ! ۾ © . 

إن أزمة ضعف الوجود العنوي لامتء الذي صار اليوم إلى ما يشبه الفقدان» إنما هو 
راجع إلى ما ذُكر في هذا التشخيص النبوي الكريم: حب الدنيا وكراهية الوت؛ ومعناه 
فقدان الثقة بالله» وضعف الارتباط بأصول الدين إيانًا وعملا. ونھا كانت هذه الأمة 
يوم كانت بالدین» ولن تکون في يوم من الأيام إلا بالدين» وانا السلم إنسانٌ أخروي 








(۱) سبق تخريجه ص ( ۱۳ ). 


المقدمة الأولى | ۲۱ 
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بالدرجة الأولى. وبهذا بنى عمرانه الدنيوي الحضاري العظیم» يوم كان حاضرًا في 
التاريخ. وتلك هي القضية. 





إن مشكلة الأمة اليوم - وهي تدزف باستمرار؛ جراء تمزقها الروحي والثقافي 
والسياسي - أنها لم تعد تبالي بمصدر قوتها ا حقیقیة ولا تق فيما عندها من أدوية 
بصيدلية الدين» ولا هي بعد ذلك تثق حتى بنفسهاء ما أكسبها هزيمة نفسية ألقت 
بها في أحضان العدو یر من الأشلاء والأجزاء! 

ولقد غدّى العدو مرض التآكل الداخلي عبر سنوات» ببرامج التعليم السموم 
والإعلام الملغوم؛ ما بلغ بها إلى انقلاب المضادات الحيوية الطبيعية» التي حُلقت 
للدفاع عن الجسم إلى مضادات داخلية للجسم نفسه» فنشأت تيارات شاذة من 
أبناء الأمة يحاربون الأمة! ویلعنون التاريخ الذي كان! تیارات تنصلت عن هويتهاء 
وتبرأت من دينهاء وتمردت على الله خالقها! فخانت الأمةء وخانت الدين» وخانت 
الوطن! وما أحسب أن شيا كان أشد على الأمة في حربها مع عدوها من هذا الكيد 
العظيم! ذلك أنه رغم ضعف الرصيد الشعبي لهذه التیارات فإنها استقوت بالعدو 
على أوطانها وشعوبھاء وتبوأت بدعمه الباشر مواطن الصدارة والإدارة في 
الحكومات! ووقعت بأيديها سياسة التعليم والاعلام والاقتصاد؛ ففعلت في البلاد 
والعباد من الخراب ما لم يستطع الاستعمار المباشر أن يفعله! 

فانتقلنا بذلك من الوضع الصحي السليم الوصوف في الحديث: « مكل المؤمنين في 
توادڈھم وتراحيهم وتعاطفهم مَل الجسد. إذا اشتکی منه عضو تَدَاعَى له سائڑ اجسد 
بالشهر واكُمی! » . إلى الوضع الصحي السقيم» وضع التفرق والاقتال الداخلي» 
الوصوف في الحديث الآخر: « سألث زَئي ثلاًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة! سألث 
ربي ألا هلك أمتي بالشنة فأعطانيهاء وسألته ألا هلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا 
یجعل بأسهم بينهم فمنعيها! ؛ . 

ومحنة الأمة اليوم هي في محاولة النهوض من تحت هذا البلاء كله بتشعباته 
الداخلية والخارجية, ولنا اليقين في أن لها من الطاقة الكامنة والح ركأت الذاتية» ما لو 














(۱ ۰ ۲ رواه سلم. 
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شغلته لأقلعت بقوق بل لطارت في الفضاء رغم ذلك كله» وما الإشكال اليوم هر 
في التحديد الدقيق لمواطن أزرار التشغيل لطاقة | » تلك هي الأسئلة» وتلك 
هي التي لا تملك لها الحركة الإسلامية - في كثير من تجلياتها المعاصرة - إلا أجوبة 
مجملة! 

وینتصب السؤال المرير: أين الحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي إذن؟ 
أين نحو قرن من الزمان» مضى في بناء التنظيمات والجماعات؟ أين الخطط والبرامج 
والاستعدادات؟ 

ألم يعن الأوان بعد للمراجعةء والمساءلة حرکات العمل الاسلامي هنا وهناك؟ 

إلى متى ونحن متشبئون بخطط خرقھا الغرب واخترقها أكثر من سبعين مرة؟ 
حتی أنت عولة النظام العالمي الجديد على آخر ما بقي منهاء فلم يعد لها غير عجيج 
المظاهرات» وصراخ المهاترات؟! إلى متى ونحن متشبثون - أحزابًا وتنظيمات - 
بوهم ( إننا قادمون! ) () تماما كما تشبث النظام السابق في العراق بوهم ( مطط 
للسحق والتقطيع ) ؛ لم تلبث أن دكتها الدبابة الأمريكية, ولا تنقطع أصداء کلماتھا 
الرنانة في الفضائيات! 

هذا زمان نهاية الجغرافيا واختفاء الحدودا نعم» ولكنه زمان انبعاث حركة 
التاريخ» واستشرافها لدورة حضارية أخرى. والصراع اليوم هو حول من يكون لها؟ 
أو هي لن تكون؟ أما قصة « نهاية التاريخ » فتلك أكذوبة من أكاذيب العولةِ 
وأسطورة من أساطيرهاء یج في سياق الحرب النفسية على المستوى الفلسفي 
والسياسي. 

الحرب الحضارية اليوم عالمية با للكلمة من معنی؛ وقطار التاريخ ينطلق بقوة نحو 
المستقبل. 

والعولة في نهاية الطاف حصان, والحصان لمن يركبه» وإننا على يقين من أن 
الدعوة الإسلامية اليوم إذا هي دخلت هذه المعركة بشروطها الإيمانية» وبتميزها 
(۱) ما القصد نقض قولهم: ( إننا قادمون ) من يعني بذلك تجرته التاریخیة الذاتية؛ انطلاًا من حزیہ أو 
تنظيمه وجماعته» أما دعوة الإسلام في مجموعها ومجملها فهي قادمة بإذن الله تلك حقيقة عقدية 
رر سی دو كياد ادق فان لكوت تیر رین یرو 
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الحضاري» وهويتها الإسلامية الصافية؛ فإنها يإذن الله تنج عولتها الإمانیة زان 
حضاريًا جديدًاء وأمئًا وسلامًا للعالمين» كل العالمين» وان القُرس التي تقاتل الیوم في 
صف العدو يمكن ار تقاتل هي نفسها غدًا في صف الإيمان؛ وا القضية هي في 
الفارس من هو؟! وما طبيعة الروح التي تسكنه؟! 

فأين الحركات الإسلامية من هذا كله؟ بل أبن هي من الإسلام با هو مرا 
نصية ومنهاجية بعالية هذا الدين» وظهوره على العالمين؟ وإلى أي حدّ هي فعا 
تجتهد - نکڑا وعملا - من داخل بنية النص الشرعي» ومنظومته الاستدلالية؛ 
لتجديد مفاهيمه وقيمه في ا جتمع؟ أين هي الاسترانیجیات الدعوية والإصلاحية؟ 
وأين موازين نقدها وتمحيصها في هذا الاطار العالي الجديد؟ 

اس قد آن الأوان فعلا لتجديد النظر في الأساليب التربرية والمتهجيات 
الدعوية؟ في زمن لم تعد فيه ظلال الحکومات كما كانت» ولا مظاهر العدوان كما 
كانت؟ وصار العدو - عن كثب - براقب برامج التعليم» وخطب الساجد؛ 
والعلاقات الز وجية» ويحصي مدارس القرآنء والمعاهد الدينية» ونعب الولادات؟ 
أليس قد آن الأوان لبعثة جديدة؟ تجدد أول ما تجدد هذه ( الحركات الإسلامية ) 
نفسها! التي لم تعد قادرة على إعطاء ما لا تملك؟ إلى متی ونحن صامتون؟ مترددون 
في وضع الإصبع على مواطن آلامنا وأدوائنا؟ وقد امتدت يد « الآخر » إليها قبل 
يدنا؛ لتعالجها - ولكن مع الأسف = بدوائه لا بدوائنا وبطریقته» لا بطريقتنا! 

إن الوقت الذي نعيشه اليوم قد تضابق وتقارب؛ حتى لم يبق منه - لفوات 
الواجب - إلا وقت الضرورة» فمن ذا يحاول منا أن ينتقل من الشكل إلى الجوهن 
في ١‏ بعثة التجديد المقبلة »؟ ومن ذا يبادر للإسهام في تسجيل حطوة الانتقال 
التاريخي الكبير؟ مع منعطف العولة المظلم؛ من ١‏ الحركة الإسلامية » إلى ۵ دعوة 
الإسلام 10 





اننا 













بين يدي هذا المشروع 
من « الحركة » إلى « الدعوة > م 


وعلیه؛ فهذه لبنة جديدة في البناء الدعوي الذي نشتغل به» ترمي إلى الإسهام في 
العودة بالعمل الاسلامي إلى فطرته» وأصل طبيعته؛ ولذلك وسمنا الكتاب مصطلج 
0 اسر 2۰ بت سیماء دالة تم امیر منه ابتداء E‏ أخدًا امن کتاب الله 





تكونا بے نشین © بر 
کش 4 [ لروم: ۲۹ - ۳۲ ]. 

ولأن الفطرة راجعة - على الاجمال - إلى الطبيعة الأولى» والی الهيئة الأصلية 
التي كانت للأشياء قبل خضوعها للتغيير ولتبدیل فان الحاجة ملحة اليوم على 
العودة بالعمل الإسلامي إلى ذلك أيشًا. 

لقد أنى على العمل الإسلامي حين من الدهر وجد نفسه فيه يدور في حلقة 
مفرغة بسبب الأزمة الحاصلة في تصوره ومنهاجه. وان للقاموس الاصطلاحي 
والجهاز الفهومي الذي يشتغل به لدلالة على طبيعة تلك الأزمة» ما یکن تشخيصه 
بالتحليل لأبرز مصطلح يتسم به. وعلى رأس ذلك مصطلح ( الحركة ) نفسه الذي 
يحمل ما يحمل من الخلفيات غير الإسلامية؛ ما كان له الاثر البالغ على توجهات 


٢‏ | تمهيد: المقدمة الثانية 

التنظيمات الإسلامية المعاصرة» وعلى ميزان أولوياتهاء والألفاظ ليست بريئة من 
الخلفيات الحضارية والمذهبية» ولا استعمالها بالأمر الهين في أمور الثقافات والعلوم 
عموماء وفي أمور الدين بصفة خاصة» وقد أرشد اللہ الصحابة إلى التحري فيما 
يخاطبون به رسوله - عليه الصلاة والسلام - من الألفاظ والعبارات؛ با للاشتراك 
اللغوي ا حاصل في بعضها بین ا یر مت رفقا لکل تلیس وتدلیس یقع من 
المنافقين! فتال تعالی: ل ی تَمُولُوا کیکا زرا اکنا 
وأشتمراً رلڪ داب أ 

وافا فطرة العمل الإسلامي أنه « دعرة 4» لا « حركة ؛؛ وبين هذا وذاك فرق كبير 
فمصطلح « الدعوة » لفظ قرآني أصیل؛ ومصطلح « الحركة ؛ لفظ سياسي دخيل؛ 
ولذلك ما له من آثار كبيرة على مستوی النهاج والتصور للعمل الاسلامي که 
سترى بحول الّه. وإئما سمى الله - جل وعلا - فعل تجديد الدين ووظيفة ہ الأمر 
ا وو ا م لو 









ایک که عليه تس ی ٤‏ ). وقال 
5 کل ی مل : ۳ 











رتا لک ل یه ظ 


لي ل که هد ۱ وغير هذا وذاك في القرآن كثير. 
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وہ الدعوة ) هو عين الصطلح الستعمل في الببانات ای باطراد و ويكفيك 





ثم ما استعمل السلف الصالح - بعد ذلك - غير مصطلح ( دعوة الإسلام ) وهو 
التركيب الاصطلاحي المستعمل عند أهل الحديث كما في صحيح مسلم وغيره ۲۲ء 
وكذا عند کاب السيرة عموماء وعند علماء الفقه» خاصة في أبواب الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن النکر وسائر ضروب الإصلاح» سواء في دار الإسلام أو في دار 
الحرب؛ أو دار العهد. وهذه النصوص وغيرها دالة على أنه مصطلح عام في معنى تبليغ 
دعوة التوحيد» وأصل الدين الكلي» الذي هو مسمی « الإسلام ۰6 وإيصاله لمن لم يبلغه 
أصلّا من الکفار» كما أنه مستعمل عندهم في الدلالة على الإصلاح الداخلي؛ والعجديد 
الديني لما انحرف من مفاهيم الدين وأحكامه في الجتمع الإسلامي أصالةٌ. 

فتبين إذن أن مصطلح « الدعوة » جامع لكل المعاني الشروعة» التي يعبر عنها 
اليوم بمصطلح « الحركة ؛؛ كما أنه مانع من دخول كل الإحالات المتحرفة 
والدلالات امختلة؛ التي قد تدسرب إلى العمل الاسلامي مع التعبير الدخیل إضافة إلى 
تميزه وتفرده بالقاصد التعبدية التي یر عنها لفظ « الحركة » ويضيق. 

ونحسب أن مصطلح « الدعوة » قد ناله من التحريف المفهومي والتجزيء 
الدلالي؛ بحيث جعله مقصورًا لدى كثير من المستعملين له اليوم في الحقل الاسلامي 
الاصلاحي؛ على معنى ١‏ الوعظ » بمفهومه الخطابي ليس إلاء وهذه أزمة كثير من 
« الإسلاميين » إزاء المصطلحات القرآنية الرائجة في التداول الإسلامي المعاصر. 
ونحسب أن من مهام « الفطرية » إعادة الاعتبار لألفاظ القرآن الکرم؛ 
وللمصطلحات الشرعية عمومًا؛ بتجديد استعمالها بمفاهيمها الأصيلة» كما هي في 
الکتاب والسنة» لا كما هي جارية على ألسنة الناس» وكذا مواجهة القصف 
)١(‏ رواء سلم, 
(؟) صحيح مسلم: ( كتاب الجهاد والسير. باب جواز الاغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة 
الإسلام... ) 
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الإعلامي للعالم الاسلامي؛ الذي يرمي الأمة صباح مساء بالصطلحات الأيديولوجية 
المصنوعة في اختبرات الصهیونیة! والصمود امام زحفه الثقافي الشامل؛ وذلك بالعض 
على « کلمات الله » بالتواجذ» والتشبث بألفاظ القرآن الکرم؛ وبفاهیمها الربانية 
ودلالانها الإمانية. ونحن نعلم أن دون ذلك ما دونه من المجاهدة بالقرآن» لفظًا ودلالة: 
نلا شع الین یکین ہے جا كيرا 4 رنه 

إن مصطلح « الدعوة ؛ هو التعبير الإلهي المنزل وحیا؛ للدلالة على طبيعة الرسالة 
القرآنية في الأرض تأسيشا وتجدیاه بینما يبقى مصطلح « الحركة » تعبیزا وضعهاء 
مرتبطًا بنسبيته التاريخية» وبمرجعيته المادية البشرية» التي لا روح فيها ولا روا 
وما ری العدول عن كلمات الرحمن إلى عبارات الإنسان» في مجال ديني تعبدي 
محض» إلا ضربًا من التحريف الفهومي لقاصد القرآن! 

وبيان ذلك أن مصطلح ( حركة ) في ا جال الاجتماعي [ما هو ترجمة للفظ 
الأجنبي: ( 0۱0۷۷۵0700۱ ) وهو تعبير منحدر من أدبيات علم الاجتماع السیاسي؛ 
ظهر في أوربا في ظروف الظالم الاجتماعية والاختلالات الطبقية التي خلفتھا الثورة 
الصناعية, خلال القرن الثامن عشر ثم التاسع عشر الميلاديين» وذلك عندما تغيرت 
طبيعة الاقتصاد الأوربي وحلت الآلة محل اليد العاملق كما حلت الصانع الضخمة 
محل الصناعات الیدویة والنسوية المنزلية» فأحدث ذلك تغيرات بنيوية على طبيعة 
المجتمع الأوربي» وتكونت تكتلات اجتماعية جديدة؛ للدفاع عن حقوقها والمطالبة 
بتحسين وضعيتها؛ کالنقابات العمالية» والحركات النسویق ثم الحركات الطلابية» 
وغيرها. 

ومن هنا جاء مصطلح « الحركة » دالا بالأساس على: تيار سياسي منظم فكربًا 
وبشريًاء يناضل من أجل فكرة محددة؛ لتغيير وضع معين بأساليب سياسية في 
الغالب» لكنها قد تتطور إلى أساليب عسكرية أو ثورية دموية! كما هو شأن 
الحركات الماركسية مثلا. 

ولذلك فقد بقي الصطلح محملا بدلالات ١‏ مادية 4, ومرجعية متأثرة إلى حلٌ 
بعيد بنظرية « الصراع الطبقي 6 أو « النزاع الاجتماعي » كما سماه الدكتور 


عبد الهادي خلف» في دراسته: ١‏ المقاومة الدنیة: مدارس العمل الجماهيري 
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وأشکاله ». يقول: « یقوم تاريخ البشرية على مختلف أشكال النزاع بین انجتمعات 
البشرية» وضمن کل منها. فالنزاع بمعناه الاجتماعي العام [هو] الا التي يلد التاريخ 
على يدها ويتقدم! ) 27 حيث ٠‏ يجه كل مجتمع بشري حال نشأنه إلى الانقسام إلى 
مجموعات» تتفاوت قدراتها على الوصول إلى الموارد التاحة لذلك المجتمع والاستاذة 
متها بيد أن الأشكال البسيطة لذلك التفاوت الأولي سرعان ما 
ومتشعبة الصادر والتأثيرات» كلما تطور ذلك المجتمع ( ... ) فمع هذا التطور يتكرس 
التفاوت الاجتماعي ويتخذ أشكالا أكثر صلابة ووضوغا! 4 () ومن هنا یش 
« النزاع ٠‏ أو « الصراع » من أجل السيطرة على الموارد الاقتصادية؛ حيث ١‏ 27 
فيه الفثات الاجتماعية على الاستفادة من الموارد المتاحة مجتمعهاء والاستحواذ عليهاء 
ووسائل التحكم فيها ) . 

وما مفهوم ‏ ا حرکات الاجتماعية ) على حد تعبير « تشارلز تلي 4 سوى: 
« سلسلة من التفاعلات بين أصحاب السلطة وأشخاص يُتَصّبُونَ أنفسهم باقتدان 
كمتحدثين عن قاعدة شعبية تفتقد للتمثيل النيابي الرسمي. وفي هذا الإطار يقوم 
هولاء الأشخاص بتقدیم مطالب على اللا من أجل التغییں سواء في توزيع أو في 
مارسة السلطة وتدعيم هذه الطالب بمظاهرات عامة للتأبيد! ) ,)٩‏ 














ومن هنا فان « الحركات الجماهيرية » قد نشأت في سياق مواجهة صور شتى من 
الاستبداد» من مثل: ١‏ الانقلابات العسكرية ؛؛ و ہ الأنظمة الديكتاتورية العسكرية » 
أو ہ الديكتاتورية المطلقة »» و الغزو أو الاحتلال الأجنبي ؛؛ و الظلم الاجتماعي ؛ 
بشتى صوره» الذي في ظله ظهرت « الخركات النسوية ؛؛ و « حركات مقاومة الیز 
العنصري ؛؛ و « حركات التحرر الوطني » في البلدان المستعمرة» و « حرکات 





.) ۱۷ ( القاومة المانية: ( 48 ). (۲) القاومة المدنية:‎ )۱( 
القاوبة المدنية: ر۱۸).‎ )۳( 
Charles Tilly, “Social Movements as Historically Specific Clusters of Political (£) 


Performances," Berkeley Journal of Sociology 38 (1994): (1-30).‏ 
انقلا عن: ( الحركات الاجتماعية المفهوم والتاريخ ) ( ص: ۲ ). للباحثين: ( ربيع وهبة» وجوزيف 
شکلا )» بحث منشور على الموقع الإلكتروني: 


http/f:www.hie-mena.org/homea. htm. 


۳٣‏ | تمهيد: المقدمة الثانية 


مواجهة الاستغلال الطبقي » في كثير من البلدان الصناعية .إذ « عبر مثل هذه 
الحركات الجماهيرية يقدم التاريخ البشري العاصر أمثلة بارزة على الإمكانيات 
الواسعة التي يتيحها النضال الجماهيري - خاصة حين تكون الجماهير ضعيفة - في 
مواجهة عدو مسلح» وقمعي» وقادر على البطش! ؛ ). 

ف « الحركة ؛ بهذا الفهوم إذن؛ لا تخرج عن معنی کونها ١‏ مجموعة ضفط 
سياسي تحمل مجموعة من الطالب » ليس إلا وعلی ذلك أجمعت آغلب الدراسات 
والبحوث التي تناولت مفهوم « ال رکات الاجتماعية » بشتی ألوانها؛ والسبب في 
ذلك كما یقول الد کتور إبراهيم البيومي غانم (©: إن الحركات الاجتماعية إنما 
في سياق الأزمة» خاصة « أزمة الديموقراطية ؛؛ حيث « تنشأ الحركات الاجتماعية في 
مواجهة الدولة؛ نتيجة تعثر الدولة في أداء دورهاء وتدخل الدولة المتزايد للسيطرة على 
السوق» وتدعيم قوتها وتوسعها على حساب ا نجتمع المدني» وهو ما يتزامن عادةٌ مع تآكل 
دور الأحزاب السياسية» كمنظمات للتعبئة والتمثيل الشعبي ( ... ) وتنشط الحركات 
الاجتماعية في ظل هذا العجز؛ لتقوم بمهمة تمثيل الصالح» وتقديم خطط بديلة» والدنع 
باتجاه التغيير من خارج النظام» ولتمثل قوة ضاغطة تفرض على الدولة تعديل سياساتها 
وتطویر أدائها » ۵, 

ذلك هو مفهوم ‏ الحركة » في المجال الاجتماعي» كما ظهر في سياق الصيرورة 
الغربية الحديثة. ولا غبش في أن الخلفية المادية العلمائية واضحة فيه جدًا. وهاهنا 
مناط الإشكال المصطلحي كما سنبين بعد قليل بحول ال 

ذلك أن هذه التعريفات والشروحات كلها تؤكد القصور الشديد لمصطلح 
« حركة » عن الدلالة الشمولية الكلية التي بها مصطلح « الدعوة 4 با 
يتضمنه هذا من مصدرية ربانية» وخلفية إيمانية عََدِيّ ومرجعية تربوية إصلاحية 
شاملة. ثم إن مصطلح « الحركة » متهم بتضخيم بعض معاني العمل الإسلامي على 









.) ٥۸ ( المقاومة المدنية: ( 4۸- 14 ) (۲) القاومة المدئية:‎ )١( 

(۳) خبير سياسي في المركز القومي للبحوث الاجتماعية 4 بمصر. 

)٤(‏ الحركات الاجتماعية» د. إبراهيم البيرمي غام. بحث للدکتور إبراهيم البيومي غائم؛ منشور على 
الموقع الالكتروني: « إسلام أون لاين 4 . 
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حساب بعض» لتضخمها عند أصحابها أصلا من واضعي المصطلح في منظومته 
الغربية! وتلك حضارة أخرى وقوم آخرون؛ كما أنه متهم بتجويز وسائل للعمل قد 
لا تقبلها - كايا أو جزئيًا - أحكام الشريعة إلا باستصلاح أو ( أسلمة ) كما يعبرون 
اليوم» مع أن أمر الدعرة دين والدين واضحة معاله» أصيلة وسائله» خاصة على 
المستوى المنهاجي الكلي» وليس كل الوسائل يقال فيها إنها من قبيل الاجتهاد» بل 
منها ما هو مرتبط بثوابت الدين» لا حاجة لنا فيه إلى « أسلمة » ولا إلى استيراد أو 
اقتراض! 

ومن هنا؛ فقد كان لتوظيف مصطلح « ا حرکة » من الأثر ما كان في الاختلال 
الجزئي أو الكلي للعمل الإسلامي, والانحراف به إلى مضايق العمل الحزبي المباشر أو 
غير الباشر؛ حيث أصبحت كبرى الحركات الاسلامية في العالم مجرد أحزاب 
سیاسیة كبرى! 27 وتبعها في ذلك من تبعها من الحركات والتنظيمات في الشرق 
والغرب حتى رسخ في ذهن ا یل أن صورة العمل الإسلامي اما هي هذا النمط أو 
هذه الهيئة! فشاهت بذلك جملة من التصورات؛ وانقلب كثير من موازين الأولويات. 

بل رسخ في ذهن الكثير أنه لا يمكن أن يعيش بالدين» ولا أن يكون من 
المسلمينء إلا بانتمائہ إلى جماعة؛ أو انخراطه في تنظيم» وانحصاره داخل |سارهه 
لا يدور إلا بمداره» ولا يتغذى إلا بأفكاره! وقد عملت بعض الجماعات فعلا على 
ترويج هذا البهتان؛ وال يعلم أنه ما أنزل به من سلطان؛ بل الفكرة بهذه الصورة 
بدعة منكرة» وعقيدة باطلة» أعني جعل النجاة الأخروية رهينة أغلال الجماعات 
ومضايق التنظیمات: فمن لم يمر عبر « مبارکتها» هناء حرم النجاة هناك. 

وعليه؛ فإننا لسنا نقصد بهذا التأصيل الاصطلاحي مقارئة ألفاظ وتقليب معان 
ودلالات» وبيان دقائق إشكالات؛ من أجل أمور لا زید ولا تنقص من أمر العمل 
الإسلامي شيئاء أو ربا قيل فيها ما يقال أحيانًا في سياق الخلاف الفقهي إذا 
اكشف أنه راجع إلى مجرد اختلاف لفظ لا إلى حقائق الأحكام ومفاهيم العلم؛ 





(۱) انظر تصريح الدكتور ہ محمد سليم العوا » أحد قياديي جماعة الإخوان المسلمين بضرورة ترك العمل 
ة إلى العمل التربوي الشامل! (حوار مع الموقع الإلكتروني: إسلام أون امن: 
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فیقال عندئذ: ( لا مشاحة في الاصطلاح ). كلا طبقا؛ فالأمر هنا مختلف تماما إذ 
هو عميق الارتباط بالمفاهيم الأساسية للعمل الاسلامي والدعوي» سواء من حيث 
مفاهیمه أو من حيث أحكامه أو موازين أولويات وكل ما تعلق بصحة الفعل الواقع 
في سياقه أو بطلانه. 
ولذلك فالشاحة کل المشاحة في الاصطلاح» ولو نظرت إلى أمر اله تعالی 
أصحاب رسول الله بمخاطبة نبيه مقر بلفظ: « او » بدل « راتا ؛ ؛ لوجدت أن 
فتان في اللغة» ورغم ذلك ورد النهي عن إحداهما والأمر بالأخرى» 
: ولا مشاحة في الاصطلاح ». 
إن « الدعوة ؛ لها مجال تداول شرعي أصيل» تحفه أحكام معینة وأصول معينة» 
وآداب معینق ونظام معين من الراتب والأولويات القدة شرغاه والموثقة نضّاء 
أو القاربة اجتهادًا بقواعد العلم وموازین الشريعة. أما « الحركة » فلها مجال تداولي 
آخر مختلف تماماء ونقلها إلى مجال « الدعوة » لا يسلم من استصحاب مرجعيتها 
الغربية» ولو على المستوى النفسي وهو أُمڑ له ما له من الضرر على العمل الإسلامي 
في مفهومه» وطبیعته» وميزان أولوبائەہ وحتى بعض أحكامه. 
ولا يعني هذا كله أيضًا أننا جُْري الألفاظ على ظواهرها فحسب» بل العبرة 
ب « المفاهيم » فقد يكون من التنظيمات أشكال لم تتلقب بلفظ « حركة 4 وا 
تسمت باسم: « جماعة » أو « دعوة ؛؛ أو غيرهما من الألفاظ ذات الدلالة الشرعية 
الأصيلت ولكنها في الواقع حبيسة مفهوم « الحركة ؛؛ ولو لم تكسم رسميًا بسيماه, 
وذلك حسب ما طبع تصوراتها المنهاجية والعملية لمفهوم العمل الإسلامي وطبيعته. 
ومن هنا نادينا بفطرية العمل الإسلامي» أي الرجوع به إلى أصل فطرته الدينية» 
وإلى طبيعته الشرعیة الجامعة بین البساطة والعمق» سواء على مستوی الصطلحات 
والفاهييی أر على مستوى المناهج والتصورات؛ لأن بذلك - في نظرنا - يستوي 
میزانه وتستقیم أحكامه. وذلك هو موضوع کتابنا هذاء 















۳۳ | 








المتدمة الثاللة 27 





النص الشرعي بين « الحركة الاسلامية » 
وبين « دعوة الاسلام »1 0 


الفطرة هي الدین؛ وما الدین إلا وحي من اله» وما الوحي إلا نص من کتاب الله أو 
نص من سنة رسول الله فآل أمر الدين کل الدين إلى أنه نص» وهنا يظهر الفرق جلها 
بين ( الحركة الإسلامية » وبين ۱ دعوة الإسلام ».فالحركة الإسلامية تشتغل حول النص» 
بينما دعوة الإسلام تشتفل بالنص وفي النص» وتدعو إلى النص؛ فعملها مرتکز أساسًا على 
التعامل المباشر مع الوحي؛ تخلقًا بأخلاقه وتحققًا بأحكامه وجکیہ؛ ودعوةٌ للناس إلى 
الدخول في که واستٹمار مقاصده. فالنص في الأولى شعاره وهو في الثانية مره يؤدي 
الدخول في محيطه إلى ابتلاء عملي للنفس؛ وسلوك تطبيقي في المجتمع. 

والاشتغال « حول النص » قد يوهم أنه عمل بالنص وفي النص؛ بيدما هو في 
الحقيقة مجرد رسم لأهداف إسلامية» لکن بسعي فكري وکسب بشري محض 
لا علاقة له بالنص؛ بل هو - من حيث منهجيته و الحركية » - خارج إطار النص» 
كما بيناه في المقدمة السابقة» وإنما مرجعه في ذلك هو منتوج الفكر البشري في 
مجال « التغيير الاجتماعي 4؛ مما أنتجه « الآخر ؛ من مناهج وتصورات؛ وما رسمه 
من قواعد وأولويات؛ في السياق الحضاري الغربي؛ وكان من صلب تجربته التاريخية؛ 
ما قد يخالف أولويات الدين أو ربا خالف طبيعة الدين» بسبب عدم استشارة النص 
تأصیلا واجتھاڈاء وعدم اكم إليه والاشتغال به ديانة وتعبدًا» وعدم جعله وسيلةٌ 
سیب وملك مرا ولم اله وعمرانه. فالاشتغال للدين في ا جال الدعوي 
لا يكون إلا بالدين؛ اد لا يتم التوصل إلى غايته إلا بوسياته» فهو الغاية والوسيلة مگا۔ 
بعتا اعتبار لك هب ما قعل مداف الاشتغال و حول قف 4 الم شعارات» 








4” | تمهيد: المقدمة الثالئة 


لا تجدد - في الواقع العملي - من الدين شيقا ©. 

وقضية حرية « الوسائل » في ا جال الدعوي ليست على إطلاقها با بل هي 
مقيدة با ذكرنا من الاشتغال بالنص اجتھاڈا وتأصيلا؛ وعدم ضبط هذا أڈی في كثير 
من الأحيان إلى الانحراف عن منهاج الدين» وإلى الضرب بعيدًا عن أهدافه 
ومقاصده! با جعل بعض الحركات تتحول من مشروع ديني تحديدي؛ إلى مجرد 
مشروع ہ مدني » لا يرتبط بالدین إلا قلیلا, 

ولا يعني هذا أننا نعرض مشروغا « حرفائيًا ؛ في مجال الدعوة والاصلاح! أو أننا 
نقول بعدم جواز الاستفادة من تجربة « الآخر ؛؛ كلا طبعًاء ولکن بشرط ألا تکون 
النقولات من صلب النهاج وأرکانه؛ لأن النهاج هو الدين» بل يجب أن تخضع 
الاستفادة لقاییس الدین استصلاخا؛ حتی تصير جزءًا من الدین؛ وتدخل تحت 
سلطان النص؛ وتصیر - في سياق التنزيل والتحقيق - عملا بالدین وتعبدًا لله رب 
العالين. وهو ما يستوعبه الدرس الأصولي الفقهي» بناهجه الاستصلاحية 
والاستحسانية المنضبطة إلى قواعدها الشرعية وتحقيقاتها الاجتهادية. 

والناظر في دعوة الإسلام كما وردت في القرآن يجدها لا تخرج عن مدرسة 
النص» با هو وحي من اله جل علاه» وان نبوي لمقتضياته وجکیہہ ولا بد من 
التبيه في هذا السياق إلى أن القرآن لم يترك لمجال الدعري هما بلا بيان» بل ذلك 
كان من أكبر المجالات التي اعتنى ببيانها وتدقيقهاء ويكفينا في ذلك آية وظائف 
النبوة الدعوية التي تكررت في القرآن أربع مرات من أوائله في سورة البقرة 
وآل عمران إلى أواخره في سورة الجمعة من الفصل؛ جاءت بألفاظ ثابتة لا تكاد 
تغیر إلا تقديمًا وتأخیزا؛ على حسب مقام السياق ومقاصده, ليس إلا حيث 















حصر الله 3# وظيفة الرسول يِه الدعوية في ثلاث وظائف؛ واحدةٌ منها يمكن 
أن تنقسم إلى فيكون الجميع أربعًا؛ وهي: التلاوة للآيات» والتركية للقلوب» 


والتعليم للکتاب والحكمة. وواضح أن هذه الأخيرة يمكن أن تنقسم إلى تعليم 
للكتاب؛ وتعليم للحكمة؛ وتلك هي دعوة إبراهيم لهذه الأمة المسلمة؛ ولا يجوز أن 


(۱) لك أن تنظر تفاصیل لهذا من جائب آ: 
من هذا البحثء خلال البحث الأول في ( 


على الستری التنظيمي خاصة. وذلك في الفصل الثالث 
التايع: الننظلیم النطري ) 











تببيد: للقدمة ادا | ۳۵ 


يكون تکرار هذه الحقائق بألفاظها في القرآن عبتا بل هو تقربر تشريعي منهج الاسلام 
الدعوي» الابتدائي والتجديدي مقاء على سبيل الحصر والثبات والاستقراره وكل 
وظائفه تلك تنطلق بالإنسان من النص وتنتهي به إلى النص» فاقرأ الآيات تی 
وتَدَي ثم عد حقائقها إن فت عَنّا. 





الأولى: قوله تعالى في دعوة إبراهيم لھذہ الأمة: رین 26 7 تلا يتئم 
ك رنه التب وة 2 لیک 4 








[ البقرة ۱۲۹ ]. 

والثانية: قوله تعالی لهذه لامت: ‏ كنآ تا کم 5 يڪم يتوا 
لِك نينا وڪم زنط الكتب رلک میک کا لم تکووا موه © 
اون دك راردا لى ولا مكدرو 4 زارد ۰۱۰۱ ۱۰۷ ). 
قوله سبحانه في سياق ان بنعمة الرسالة ا حمدیة على المؤمنين: 











نَّ ال عل الم چر تی ین اش يتا 
ریم وم الککب رَالْيِحْمَة ون كنأ ین مَل نی ۳۹ 


[ آل عمران: ۱34 ] . 


ا 


فى الا 
الجمعة: ۲ ) وكلها 
اشتغال بالنص وني النص. فهي وظائف ثلاث: تلار وتزكية وتلیم» ولكن قطمًا 
لكل وظيفة دلالة أعمق مما قد يتبادر إلى الذهن من معنى سطحي» بل هي - على ما 
غير هذا الكتاب - تلاوة بمنهج التلقي» وتزكية منهج التدین وتعليم 
ارس . وكل ذلك مبلوث في الكتاب والسنة صراحة وضمتاء یرد كلما 









منهج ال 
تعلق الأمر بیان منهج تجدید الدين أو الدعوۃ إليه» ولا شيء من ذلك كله يخرج عن 


.) 13 ( وبلاغ الرسالة القرآنية:‎ .) 44 - ٣٥ ( مجالس القرآن:‎ )١( 


۹ | تهيد: القدمة الثالئة 
مجال تداول النص الشرعي والاشتغال به قرآنًا وسنڈ؛ ولذلك قال تعالى على سبيل 
الاستدراك على الین بدلوا في انیج وغیروا: « وَلكن کرو و يها گُٹز 
َو ال نا کشرز دس 45 [ آل عمران: ۷۹ ]. 

وقد ترئت: ( ۳ الکتاب ) كما هو معلوم؛ تیا إلى ضرورة الاعتصام 
بالوحي دیا ودعوة. 

وأما السنة فأمرها في هذا الشأن أعظم من أن یحاط به» ومشهور جدّا حديث 
النبي یه المضروب مثلا لمراتب العمل الدعوي في استدماره للوحي, قال عليه 












007 وقال: ١‏ بوا علي ولو 06 وقال أيضا: « 
) 7. فماذا بقي بعد ذلك من مدارات الدعوة غير النص؟ 

إن الجوهر الحقيقي والبرر الأساس لوجود العمل الإسلامي ما هو تجدید التلقي 
للقرآن الكريم رسالة الله رب العامين» القرآن من حيث حقائقه الإيمائية ومفاهيمه 
الشرعية» مع استصحاب ١‏ النبوية في ذلك؛ لتنزيله متدرتجا على المنهاج 
الدعوي السليم» وتحقيق مناطاته في واقع الإنسان با هو حركة عمرانية في الزمان 
وللکان. القرآن هو رسالة الرحمن إلى العالمين» هذه حقيقة أضاعها اليوم كثير من 
السلمین! ولعل عددًا غير قليل من أبناء الحركة الإسلامية سيحتاج إلى وقت لیس 
باليسير؛ من أجل أن تستیقظ روحه على هذه الحقيقة العظمی» ومن أجل أن يدرك 
كم كان يضرب - في حركته - بعيدًا عن القاصد الأصلية للدين ولدعوة الدين. 
نعم كثير منا سيحتاج إلى وقت لیس باليسير» بل إلى مخاض فكري وروحي عسیر» 
من أجل التخلص من الاعتقادات الباطلقء والفهوم الزائفةہ التي تراكمت على عقولنا 
وأهوائاه في تصور مفهوم العمل الإسلامي» وفي تصور معنى الدين» وذلك با طال 












(۱) علق علیہ (۲ » ۳) رواه البخاري. 


تمهيد: المقدمة الثائثة | ۳۷ 


علينا من الأمد - في حركاتنا وتنظيماتنا - ونحن نضرب خارج مدار القرآن العظیم؛ 
دیئا ودعو وبما ضربنا على أنفسنا بأنفسنا من حصار فكري» وجدار تصوري» 
آغلب حجارته ومادته من الأباطيل» جدار شکل حولنا برزشا سمیکا قل وکان 
حجابًا بيننا وبين فطرية الدين» عنم عنا أشعة الشمس» ريصيب نا ارز السلیمة 
ہس ی جو انظر 









رتا ر ن لق ولا ونوا 6 ا 
ان كي يم كيثرت 4 رید ٦ء‏ ثم اقا مناج اج الإصلاح القرآني مقؤرا من 

لدن اللہ في كلمات « ون بیکرت يالكتب روا الکو إا لا شيع لیر 
یرت لأعرف: ۱۷۰ . فما الإصلاح: كيك بالكتاب وا للصلاة. 
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المقدمة الرابعة 





الإنسان هو القضية! 


والقضية ليست متعلقة بمصطلح ١‏ الحركة ) فحسب؛ بل هي متعلقة ١‏ بجهاز 
مفاهيمي » كامل؛ وبنظام تصوري شامل؛ في إطار عمل منهاجي برمي إلى الإسهام 
في تأصيل العمل الإسلامي في الکتاب والسنةہ بين يدي بعثة تجدید الدين المقبلة. 

ذلك أن العودة بالعمل الإسلامي إلى فطرته تقتضي العودة به إلى مجال عمل 
والاشتغال به في صلب وظيفته» وفي جوهر موضوعه ومحل خطابه؛ با هر عمل 
ديني أساسًا يبد اله به ولا وآخزاء ولا حلاف بین علماء الشريعة أن ذلك جمیگا 
ما هو دائر - من حيث. موضوعه الإجمالي - على قضية واحدة» وهدف واحدء 
ومحل للخطاب واحدہ هو الإنسان في علاقته مع ربه, وکل ما عدا ذلك فهو راجع 
إلى هذا المعنى بما في ذلك التشريعات المتعلقة بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان. 
فالعلاقات التشريعية والتربوية الأفقية في الکتاب والسنة كلها آئلة إلى العلاقة 
العمودیةہ التي هي ربط العباد بالله» تلك حكمة الخلق» وغاية الوجود البشري في 
الاسلام؛ وآيات القرآن وبیانات السنة لا تخرج عن هذا العنی البتة. كما سنفصل في 
مان هذه الدراسة بحول ال 

الإنسان إذن هو القضیق وهو مجال الاستثمار الرئيس للدين» وقضیتہ الکبری 
داثرة بین مرب إما أن يكون عبدًا لله وإما أن يكون متمردًا عليه جل علا 
سواء في ذلك إيمانه وعتيدته أو عبادنه وکسبه أو تشريعه وقوائینہ أو علاقاته 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية... إلخ» فالاستثمار الدعوي في الإنسان كفيل - 
إذا استقامت الوسائل طبیعةً وفقهًا - بضمان ذلك كله» ذلك هو المنهاج الفطري 


























تمھید: القدمة الرابعة | ۳۹ 
الذي جاء به القرآن» واشتفل به الرسل والأنبياء» ومن سار على نهجهم من العلماء 
العاملین واکماء الربانیین. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فان تشخیص آمراض العصر في ا جال الديني 
العام مؤد - عند التتبع والملاحظة الا ة - إلى حقيقة ظاهرة: وهي أن طبيعة 
الانحراف الحاصل اليوم في ا جال الإنساني والاجتماعي إنما هو انحراف في الفطرة» 
واختلال في أخص خصائصهاء كما سنبين بحول ال وهذا لا يعالج إلا بنهاج 
فطري رباني أصيل» فحاجة العصر وطبيعة الدین؛ كلاهما يقضي بضرورة العودة إلى 
« الفطرية » في العمل الاسلامي؛ لاعادة تشكيل الإنسان على موازين القرآن» وذلك 
هو جوهر بعثات التجديد الإسلامي عبر التاریخ؛ وتلك هي طبيعتها في دورتها المقبلة 
إن شاء الله 

لقد آن الأوان 








رقف عن إعادة إنتاج النمط المنحرف لبعض التنظيمات 


الإسلامية؛ التي خالفت النهاج الفطري السلیم» بالتقعر في مصطلحاتھاء والتبطع في 
مفاهيمهاء والإغراب 7 وسائلهاء والاخعلال ني أولریاتھا واخلط في مرجعیتهاه 





[ القمر: ۱۷ ]. 

وعليه؛ فإن الاشتفال - في الوقت الراهن - بالتنظير لبرامج سياسيةء أو حلول 
اجتماعية على الستوی السياسي؛ بدعوی الشمولية في العمل الاسلامي ما هو في 
إلا تجريء له وتمزيق! بل الشمولية كل الشمولية ما هي في إنتاج الانسان 














القرآني أساسًاء وهذا كفيل پاتتاج كل شيء من تلك الفروع بصورة تلقائية» لکن 
عند وقته وإبانه. ورحم اللہ ابن عطاء الله السکندري لما سطره في حكمته الخالدة؟ 
حیث قال: ہ ما تر ِن اجهل شيعا من راد أن خث في الوا 





فیه! » 00, 


المشروع الإسلامي الشمولي هو الشروع القائم على شمولية القرآن في بناء الدين. 





(۱) شرح الحكم المطائیة للشرنيي: ( ۳۱ ). 


٠٤‏ | تمهيد: المقدمة الرابعة 


والشمولية - بمفهومها الإسلامي - إا هي قائمة على بناء الأصول والكليات» من 
الحقائق والفاھیم؛ على جمیع الستویات العقدية والإيمانية والعمرانية. لکن با هي 
أصول وكليات» لا با هي تفاصيل وبرامج في السياسة والإدارة وقضايا العمل 
والعمال والبطالة فحسبء فهذه إنما هي وظيفة ١‏ الفقه التشريعي )؛ ومحاولة علاجها 
في بنية مم غير مؤصلة في تلك الأصول والکلیات, ضربٌ من العبث وتجريب 
للمحال. 

إن العالم اليوم دولة واحدق تحكمه كتلةٌ واحدة في القوة وفي السياسة وفي 
الاقنصاد والإعلام ومحاولة تغبير جزء منه على المستوى ا حلي هنا أو هناك موه 
بالضرورة إلى زعزعة أصله على مستوى مركزيته العالمية الاستعمارية» ودون ذلك ما 
دونه من مدافعة وصراع» لا بد من تقدير حجمه واستبصار مالانه. فأي عملة قطرية 
في العالم اليوم ليست محكومة بالدولار؟ وأي سياسة في الوطن العربي والاسلامي 
لا تدور في فلكه ومداره؟ والملاً من أهله إنما يقاتلون في العالم هنا وهناك» ويوجهون 
سياسة هذا البلد أو ذاك؛ بالترغيب والترهيب خدمةً لسلطانه, هذه حقیقة العولة 
اليوم» التي تقصد إلى صهر كل الشعوب والثقافات والذهبیات» وسائر الخصوصيات 
7 خدمة الدولان ولا تسمح بوجود أي شيء ينقض أطروحتها الطاغية المتوحشة! 

ومن هنا فكل مشروع إصلاحي لم براع ذلك صل وَلَكَ! والاسلام في عهد 
الرسالة - وهو يتنزل من رب العالین القاهر فوق عباده - راعى توازن القوى 
الداخلية من قريش وأحلافها من العرب؛ والقوى الخارجية من فارس والروم؛ فبنی 
دولته بين ذلك جميعًا ببناء أصولها الأولى» دعوةٌ على المستوى البشري أولاء عقديًا 
وإيمانيًا واجتماعيّاء ثم ترقى بها - على الستوی البشري دائمًا - شیفا فشیفاه حتى 
تمخضت الدعوة عن دولتها في إبانهاء والدارس للسيرة النبوية ومراحلها يدرك سنة 
التدرج الرباني بالدعوة الإسلامیق كيف انطلقت من القرآن إلى العمرا: عبر بناء 
الإنسان والإنسان أساسًاء فكان من أمر الله ما كان. 























ومن تم نان قضية الأمة الیوم في هذه المرحلة اتاريخية ليست في البرامج 
العفصيلية بالدرجة الأولى» هذه قضية الأجيال اللاحقة» وهي فقه مرحلة التمكين 
للإسلام والمسلمين» الشر به في القرآن وفي سنة سيد المرسلين» وهي من حيث 
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طبيعتها العلمية ليست ذات خطر عظيم. القضية اليوم هي أن يكون الناس مسلمين 
حنَّ مسلمين لله رب العالمين» كيف وهذه الأيديولوجيات اللادينية ما تزال تنازع 
الدین وأهله مشروعية التوجه والوجود في كثير من بلاد العرب والسلمین!! 

وعليه؛ فالإنسان المقصود بالدعوة الفطرية؟ على المستوى القيادي - نوعان: 

إنسان فاعل» وانسان متفاعل. 

ف الإنسان الفاعل » : هو العالم الرباني الحامل لرسالة القرآن؛ الفقيه انجدد؛ 
الداعية الحكيم - كما سيأتي بيانه خلال فصول هذا الکتاب - فخطابه هو على 
وزان خطاب القرآن عام شامل» يحمل إلى ا جتمع - بكل شرائحه وطبقانه - 
كليات الدين» وأصوله الإيمانية والعملية» وقيمه الأخلاقية» تلاوةٌ وتركية وتعليكا؛ 
ولذلك كان هو الانسان الركزي في دعوة الفطرية. 

وأما « الانسان التفاعل » : فهو الإنسان المتلقي خطاب الدعوة عن الانسان 
الفاعل» ليحملها باعتبارہ فاعلا یاه لکن في مجال متخصص محدد, كامجال 
التعلیمي؛ أو ا جال الإعلامي: أو المجال الاتتصاديء أو السياسي... إلخ. فالانسان 
التفاعل إذن هو: إنسان التعليم» أو إنسان الاعلام» أو إنسان الالء أو إنسان 
الاقتصاد. أو إنسان السياسة... إلخ. 

والناظر في قوى العمران البشري» المتحكمة في نسيجه الاجتماعي العام يجد أنها 
ترجع إلى أربعة سس هي: التعليم» والإعلام والاقتصاد, والسياسة. إلا أنها ليست 
جميعها على نَسَاوٍ فيما بينهاء بل تتميز الأسس الثلاثة لو ( التعليم» والإعلام» 
والاقتصاد ) بكونها عملا بنیوئا تا على الستوی القاعدي؛ بيدما يتميز الأساس 
السياسي بكونه عملا فوقیا؛ وبينه وبين الثلاثة المذكورة علاقة جدلية قوية جدّاء أحذًا 
وعطاء. ومن هنا كانت الأولوية الدعوية في المنهاج الفطري - باعتباره دعوة إسلامية 
تحتكم إلى سنة التدرج - لھا هي للعمل البنيوي التحتي» لکن طبعًا دون إغفال أهمية 
العمل الفوقي في علاقته الجدلية بالاخر. 

ولذلك وجب أن تکون ال اثلاث الأَرلُ هي اليادين الرئيسة للعمل الدعوي 
في علاقته بالإنسان التفاعل؛ لد من سيطر عليها صنع السياسة؛ ومن سيطرت عليه 


سد السياسة] 
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وأما محاولة صناعة السياسة بغير السيطرة عليها كايا أو جزئياء أو على الأقل الحضور 
الميداني فيها؛ فهو ضرب من العبث» خاصة في الظروف العالية وا حلیة المعاصرة» 
والعمل فيها اليوم إنما يجب أن يكون من خلال البرامج الدعوية أساسًا. فالعمل الدعوي 
هنا هو العمل البنيوي التحتي؛ العمل الذي يشتغل في الميدان العملي في ظروف سيطرة 
الآخر علیه! وقد يختلف ذلك نسبيًا على حسب طبيعة الیدان وإنسانه. 

فتدخل الدعوة معركة التعليم بجا هو وظيفة نبوية رئيسة» وذلك من خلال 
الاشتغال بإنسان التعليم أساشاء من التلميذ إلى الرس إلى أولياء التلاميذ 
وجمعياتهم؛ إلى الؤسسة التعليمية برمتهاء المكلفة بهذا القطاع الحيوي الخطيره 
جهريًا ومر كزئاء تدخل ذلك كله داعیةً وثدافعةً افص وتشتغل فيه وب مارسة 
ومنيجةً! لکن على المستوى القاعدي دائماء وفي ذلك ما فيه من المكاسب الکبری 
للإسلام ما لا يدانيه شيء آخر على الاطلاق. 

كما تدخل الدعوة معركة الإعلام با هو ميدان لاغ الدعوي ل هذا بلس 
ییا بویا أا هر إل ويد يكر الا الأب © إراهيم: ٠١‏ . والإعلام 
هو ربيب التعليم؛ إذ مزعمل في الا أيضاء وصناعة لعقله ووجدانه إصلاغا أو 
إنساڈا! ومن هنا أهميته وخطورته على المستوى الدعوي؛ ولذلك فهو مجال وجب 
أن تدخله الدعوة على الوزان الأول أيضّاء أعني: داعي وثداعةً افش وتشتفل 
فيه وب ممارسةٌ ومليجةٌ. 

فوسائل الإعلام اليوم رغم سيطرة التوجهات اللادينية على كثير من مواقمها 
الإستراتيجية؛ فإنه من الواجب على أصحاب العمل الإسلامي التدافع حول اعتلاء 
منابرهاء لرفع كلمة الله والصدع بدعوة الحق» ولا ننسی أن الوسائل امتاحة من 
شبکات الإنترنت والأشرطة السمعية والبصرية قد يبارك اللہ فيهاء فتحرز بها الدعوة 
من المكاسب ما لا يحرزه المتغلب بفضائياته العظمی؛ فالمعركة الدعوية إذا تحقق 
أصحابها بإخلاصهم الہ 

ثم تدخل الدعوة معركة الاقتصاد أيضّاء داعيةٌ ومُدافِعة وثناذ 
وب ممارسة و 


وتخوض معركته تربيةً للمستهلك أولاء ثم دعوةٌ وتكويئًا للمستثمر والمنتج ان 

















ما اله جل علاه» وبا فیها؛ وجعل قليلها كثيرا. 





» وتشتغل فيه 
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لاشاعة قيم الاسلام الاستهلاكية والانناجية على السواءء في اتجاه أفق السیطرة 
الدعوية الجزئية أو الكلية على الإنتاج الرئيس وعلى السوق» لکن دائکا على مستوى 
العمل التربوي القاعدي, المشتغل بصناعة رجل الاقنصاد الژمن؛ ورجل الال المؤمن» 
ورجل الأعمال المؤمن, أكثر من الاشتغال بسياسة الاتتصاد العامة فإئما هذه تكون 
بذاك ولا عكس. الرهان الیوم على إصلاح « إنسان المال ؛؛ الآخذ والمعطي سوا 
استهلاكاء وانتاجا؛ قصد الإسهام في توجيه دفة التدافع الالي شيثًا فشیتاه على 
الستوی ا حلي ثم العالي عندما يأذن ال 

وأما العمل السياسي فيه بمخاطبة انسانه بكلمات ال بعمقها الغيبي 
وامتدادها الأخروي» دعوةٌ وتوجیّ دون عملٍ لاس ول ماود في عافد 
ومناصبه» ولا حتی العمل با یشعره بذلك من الدخول في منافسات اتد 
أو تحالفات حزبية خاسرةء تودي في النهاية إلى محاصرة الدعوة ورجالها؛ إذ 
القصود في الدعوة الفطرية - في هذا المجال - إنما هو « الانسان السياسي » بشتى 
أطيافه من « اليمين » إلى « اليسار »» ومن « المعارضة » إلى ١‏ الأغلبية ۸4 ومن 
امیداني إلى الإداري. كل أولنك جمیقا موضوع للعمل الدعوي؛ عسی أن يستعيد 
فطريته. 

نعم» تعمل الفطرية في دعوتها للإنسان السياسي على تغليب فضله على نقصه 
ره على شره» وحقه على باطله» ثم باذع كيده بإخلاصه؛ لکن دون أن 
تكون هي طرفا في صراع الحقائب والمناصبه بل ال الرهان على أن يستجيب کل من 
موقعه لكلمات اللا أو لیس كلهم جميمًا بني آدم؟ أليسوا معنيين بخطاب القرآن 
وبدعوة الإسلام؟ أليسوا مسلمين؟ مهما كانت أحوالهم بين الصلاح والفساد؟ 
قهم حقيقة الوت؛ لو أوقفهم الخطاب الدعوي على یرما الإسلامي» وما 
یترتب عليه من الحقائق الإيمانية والمألات الأخروية؟ 

إنني على يقين بان الدعوة الإسلامية بصيغتها الفطرية ستجد مكانها بین أولنك 
جمیقاء وتصنع تيارها من كل الأطياف؛ لأن السياسة الحربیة بصورتھا ا حالیة إغا حي 
صنيعة بشرية « براجماتیة » آشبه ما تکون بالطا الخلوها في الغالب من المصالح 
العامة الحقيقية؛ اللهم إلا ما كان شکارا وکفی؛ فمصالها ما هي لبعض الناس لا 














ابية ضيقة 
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لکل التاس» بی الدين هو كله ال وما كان كله لله عاد فضله على كل الناس 
ف مر الاس میا لا علق اق دیشک الث الیم 


تلك ا1 )1 نکاس لا بَعَلَمنَ © 1 اررم: ۳۰] 


4۵ | 


المقدمة الخامسة 









فی ولاية اله وتدبير الشأن الدعوي 
ب ُ0 


واجب الوقت اليوم هو صناعة المسلم العبد لله الواحد القهار» كل المشاريع 
الدعوية يجب أن تدور حول هذا الدان وكل البرامج ج الإسلامية يجب أن تخدعه. 
وقد تقرر في الكتاب أن الله تعالى إذا أخلص له عباه تولاهم ونصرهم؛ ومكن لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم ولا فلا, مهما عاضوا في عجیج السياسات وانخرطوا في 
ضجیج التقابات! ولاية الہ باب الخروج الأوحد بالعمل الاسلامي من أزمته؛ وباب 
الوصول به إلى غايته» وما زاده العدول عن هذه الوجهة إلا خبالا. 

إن العمل الاسلامي الذي لا يتولاه اله لا يصل الغاية باه فإذا تولی الله بدا أو 
| من تجرد لله وإخلاص له وحده دون سواه» كفاهم كل شيء. « ی 
رک بایمک ين دونو و یل الہ ما لین کار © 
َم ين ميل الس اه دی مہو ۳۷۰۳ 

ااب 0 ويكفيك 
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وقوله سبحانه: ا مد أله ای انرا یکی ریا 4 
شک ليت من لم رمک كز ویم أل 
اق 1 کات ا و 
وقال سبحانہ: «( نبا ولیم ان وروم ری ماما یو 
قت بل لله شوم وان کٹا زب ار شر ید رد 
في عم الل وهو مقتضى قوله تعالی: لب 
لصو © نا نا کم کیره 4 ر لسانت: ۱۷۱ - ۱0۲و 

ومعنى الولاية هنا: زا هو راجع إلى تولي اله لمن تولاه؛ أي أن اله - جل 
علاه - يتخذ هذا الانسان؛ أو تلك الدعوةء أو أولنك القوم» من جنده وخاصتہ با 
رضي عنهم ورضوا عنه» وا حلصوا له العبادة والعمل» فعلا وقصدًاء فتجردوا من 
كل الأھواء وتخلصوا من کل الأدواء» ظاهرًا وباطئا؛ فجعلوا کل شيء لك 1 
يجعلوا من أمر الدين والدعوة شیف لأنفسهم البتة» فلم يكونوا في ذلك كله إلا لله 
وبه لا شبهة ولا شائبة» فإذا ما على ذلك اث عليهم محبة الل وهو مقام 
الولاية الحق! ودون ذلك ما دونه من مسالك المجاهدات» ولکنه یسر على من يسره 
الله له. والیسر فيه يكون على در ما أضمر العبد من الصدق ق لله في طلبده والتجرد 
له - جل علاه - في القيام بحقه ومراده. ونما الموفق من وفقه الله 

وسبیل الولاية بهذا العنی واضح جدًا من الآيات الآنفة الذكر. ولنا أن نزيدها 
با بحديث الولاية الشهور؛ و هو المروي في الصحیح عم أ : 











وشم رک CE:‏ 
ذلك فَدر الله السابق 


لیاوا ید © راز خم 














اؤ سم علی الله له ۾ 40 وهذا المي العظيم في 
(۱) رواه لبخاري. 
(۲) رواه الٹرمذي والضياء عن أنس مرفوعًا. وصححه الشیخ الألباني في صحیح الجامع الصغیں حده 


رقم: ( 10۷۳ ). 
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ومن هنا يتبين أن نجاح العمل الاسلامي رهين - ألا - براقبة قصد اله في 
التفكير والتدبیر» ومشروط بتحري مراده تعالى من عباده في علاقتهم به تعالى 
وبدينه» ثم مراعاة أولويات الشريعة كما عرضتها نصوص القرآن والسنةء قبل 
أولويات السياسة» وجعل هذه محكومة بتلك في الدعوة والعمل» إلا ما استثناه 
الدلیل واقتضاه الفقه السليم للدين. 

فإذا حصل للصف الإسلامي ذلك على الاجمال, تبینت له قاعدة مهمة جنّا في 
فقه الدعوة. هي من القواعد الكبرى في الاسلام وهي: أن تدیر شأن الدعوة في 
الأرض نما هو من شؤون الربوبية» لا قيادة للإنسان فيه - على الحقيقة - ولا ريادة 
وا الؤمن فيه جندي من جنود اللهء وعبد من عباده! هكذا وصف الله عباده في 
هذا السياق خاصةء كما مر في الآيات السا ة التدافع الإصلاحي في 
القرآن تقضي بهذا الأمر قضاء. قال تعالی: $ وَلوَْا مَنْعٌ أل انش بَنْصَهُم 
بت نکب اش اوت اه درفب عن کیت > 
[ البقرة: ۲۰۱ ]. ويفصلها قوله لی ور ن الو لاش 3 یع 
سو یئ ساوت وج کر فا ام انم اکر ڪيا كس ائھ عن 
بص ہک الہ قرو عر € رهم ۰۰ 

فالفاعل - على الستوی النحوي - في البتین مقا واحدہ هو: الله 8 فالصدر 
(دفاع ) - أو ( دفع ) كما في رواية حفص - أضيف إلى فاعلہ أي إلى لفظ 
الجلال: : ( الله ) !نع ع تخد مفعولا به هو: ( الناس ) . فالتا 
ُدَانعَهُمْ ومُدَاَمَهُم كلهم جميعًا في هذا السياق» مفعول به ل 
سبحانه» فهو الفاعل للاصلاح وال مره وما الناس في ذلك إلا عبيد» فا غاية 
أمرهم آنهم مبنلون في هذا الشأن يكسبهم: ما بين ڪهڍ جيدي للم وما ین ي 
متمرد على الله 

هكذا قر القرآن أمر الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله» وهكذا شاهده الأنبياء 
والصدیقون» وهكذا عاشره! 


ولنا أن نتأمل ذلك بوضوح في قصص القرآن الكريم. ومن أبلغ نماذجه في الكتاب 














7 الله وتدبيره 
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تا ررقم قصة موسی ات اي تعصمن من ارام دی کت بل 
وليك الیان: 

إن أول أمر يستوقف دار في نقصة موسی ال هر: حضور شایة اليب 
والشهادة ؛ في ندیر أمر الدعوة إلى الها ذلك أن الله جل علاه يقرر حقالفها بصيفة. 
الاضي الدال - في رن - على فضي الأ اریہ والکنوب الفضائي! ما فضاه 
اله وفڈرہ من الأزل = سبحائه جل علاہ كما بيخي خلال وجهه وعظیم سلطا 2 
لأذ فلك من نموا ربوینہ تعالی: نقص علینا سبحا الريب الإلهي ا 
والتدير الربائي العظیب لشأن الدعوۃ بإصلاح الأرض» بن بعد ما مها فرعو 
وله فسائاء جا انتيب لك من الى ملد موسى تفہ حيث هيأ الم 
سبحاته خربطة الإصلاح کاملڈہ ثم مث رسوله في بني إسرائيل عبتا متفلًا لقضاء 
الله وقدره؛ على سیل الاجلاء له ولقومعہ ولفرعون ومد .بهذا الأمر العظیم 
غزلت الأحداث بعد ذلك کری على الأ حدًا حدئاء على مقعضی تدیر الله 
وحكمت» قخريطة القصة الدعوية كلها مرسونة في الما محسومة في الم 
الغيب. وللؤسن اناظر ہین الله بری هذه الحقيقة» وان لم بر تفاصيلهاء ویشاعد أن 
اد الشأن الدعري ولتدائع الإصلاحي هي في ماه ون عالم اليب هو 
سکم في عالم الشهادة ولمکس غير صحيح؛ ولذلك فمھما يكن لاقع من 
إكراهات - لا بجوز همالا = فالداعية مع ذلك بحاول ما آنا اله من زان وعلم 
ماله وشربعه! أن نظر في مراد السماء وما بقعضیہ من إكراهات الأرض: فكما أن 
لارش ضرورتھا السماء طا قضاؤها وقدرھا: ومن لم براع هذه اه لا 
في تدير الشان الدعوي تخبط کھڑا في سره وضل عند ياب اروج من الا 
۳۹۹ 

اليك الآن رفا من قصة موسى اقا ها یان كيف أن له جل علا دم 
کل شی من أمر قصته ودمرتہ قبل مه حتى إذا جا الا نل تعلی نا 
تج ومفؤقة على مکی اتا كما نول یات القرآن مفرفة على کب نیپ 
رماي اسل عجیب! 
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ل یق يخ © ل تددن کین تن کر كير 
ل من مهلا وأ تی جه يذ وت عو عه © 4 
نک تم رتسب یه بق ليد 225 مقر 
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رآ وق با جد رصحت فلت في صمح لاج رهه 
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رك کر از اليم 4 ( الشعراء: ۱ -۱۸). هكذا قررها موسی الكناة: «( كلا إن 
1 بن پ4 مبیئا ضرورة استحضار ثنائية الغيب والشهادة في تدبير الشأن الدعوي با 
فلا وڑڑتا۔ 

وهو عین ما سلكه محمد رسول الله يہ في قصتہ وفي تربيته لأصحابه؛ وذلك على 
أكمل ما يكون المثال» لمن تدبر قصته في القرآن» ودرس مراحلها وترتیب وقالعها في 
سيرته» عليه أطيب الصلاة والسلام. ويكفيك من تقربر هذه القاعدة في سيرته به وهو 
في أشد مراحل محنته» وقد اشتد البلاء بأصحابه المستضعفين آندذ في مكة - الحدیث 
الصحيح الذي يرويه الصحاني الیل خباب بن الارت اه قال: « شكونا إلى 
ال مسر مد ۷ تن 
1 فيهاء فيِججاءُ بالنشار 
ارف بویت نی اھ مرت 
ذلك عن دینه! واللّه لیتمن هذا الأمر؛ حتى يسير الراکبٔ من صنعاء إلى حضرموت» 
لا يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه! ولكنكم تستعجلون! » (), 

وغير ما مرة كشف النبي کو لأصحابه مآل دعوته كما هو ثابت ف 
الصحيحة وما سوف یحققوده من نصره وما سوف عبد إلية خیولهم من خوخ نقد 
وَعَدَ أصحاته امتداد سلطانِ الاسلام؛ لیستوعب ما بين مشارق الأرض ومفاربها» 
حتی يشمل کنوز الفرس والروم؛ قال لهم ذلك وهم يعانون آنتذ من ا خوف وا جوع؛ 
في ضيق الحصار الشديد على المدينة من غزوة الخندق. 

ومثل هذا في السيرة النبوية الصحيحة كثير. .. والعجیب أنه يِه لا يذكره لهم 
غالبا إلا وهم في أشد مضایق الابتلاء والاستضعاف! وذلك ربطا لهم ولدعوتهم 
بشنائية الغيب والشهادة في تدبير الشأن الدعوي» واستنادًا إلى الله - جل وعلا - 
وتوكلا حقيقيًا عليه وتجردًا من كل حول وقوة؛ ما قد یوقع الداعية في اجب 
والغرور؛ فيحبط عمله» وترتقع عنه ولاية الله ثم يكون من الحاسرین دیئاء ومن 
اللهزومين دنيا! والعياذ بالله! 























(۱) رواه البخاري. 
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وما أفسد العمل الاسلامي شيء» ولا أعرجه عن مقاصده الحبدوۃہ لدی ار دن 
الجماعات والتنظيمات؛ با رفع ولايةً اله عنه - تسديدًا وتلیڈا ونصرةٌ - یل إفساد 
أصحابه له؛ بالحرص على تحقيق الذوات واستعراض العضلات. 


المقدمة السادسة 


في السياسة والقصص الإسلامي المعاصر 
: ب 0 










والذي يظن - بعد ذلك - أننا بهذا التهج سنقاطع | السياسة» فهو يعاني من 
مشكلة في مفهوم « الدين » إن الدين - با هو خضوع لله رب العامين ن - يتضمن 
تصورات ومواقف سياسية في كل شيء؛ من أصوله إلى أدق فروعه! فأن ١‏ تشهد أن 

5 7 و 

لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؛ سياسة» وأن تسجد لله ولله وحده» سياسة» 
وأن تستجيب لنداء المؤذن كل فجر سیاسة إن السياسة سارية في الدين ( سريان 
السمن في الحليب ) على حد تعبیر المغاربة. لکن تجرید قضاياها في العمل الدعوي 
وعرضها على أنها هي الدين» أو على أنها عمود الدين» انحراف عن منهج الدين 
وهو ما سميناه من قبل بالتضخم السياسي (, 

إننا نسعى بهذا المنهاج الفطري إلى إنتاج سياسة تسوس السياسة ولا تشتغل 
بالسياسة أو بتعبير المناطقة: سيانة باضرة:3القرة 1 في كل شي» وان لم تحضر 
« بالفعل ؛ في كل شيء وبذلك تكون - بان اله - موجهة لكل شيء ومعناه أن 
علینا أن نصنع السياسة بصناعة الدين؛ لا أن نصنع الدين بصناعة السياسة» كما 
تفعله كثير من ا حرکات الإسلامية الیوم! وبين المعنيين فرق كبير» بل هي معادلة ذات 
طرفین؛ مقتضاها: أن الدين في الطرف الأول أصل والسياسة فرع؛ وهو في الطرف 
الثاني فرع والسياسة أصل! كما أنه في الطرف الأول مصدر إنتاج حاكم؛ فيكون له 
الأثر البالغ في منتوجه على موازینه الشرعية ومقاصده التعبدیق بینما هو في الطرف 
الثاني مجرد منتوج محکوم» خاضع لضرورات الفعل السياسي وأهوائه. 
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ولذلك ما له من آثار على المستوى التصوري والتربوي لأبناء العمل الإسلامي 
ودعاته على السواء؛ سابا أو إيجابًا على حسب موقعهم من العادلة المذكورة. 

وهذا التصور للمسألة السياسية في العمل الاسلامي ليس ضربًا من التنظير 
الطوباوي أو التوهم ا یالي؛ بل هو عین الفعل النبوي في بناء دعوة الاسلام» ثم هو 
تجربة وقعت بالفعل في التاريخ المعاصر للعمل الإسلامي. حيث كانت لها نتائج 
دعوية متميزة في مشروع تجدید الدين في ا جتمع؛ وآثار واضحة في إرساء التوازن 
السياسي بأوطانها لصالح الدين وأهله, في سياق مشروع دعوي متدرج على موازين 
الأولويات الشرعية» ولم يكن هذا المنهج حکڑا على جماعة بعينها في العالم 
الإسلامي» ولا على تيار إسلامي معين بفرده: بل قد اشترك فيه أكثر من مدرسة 
وتيا وان کان ذلك على اختلاف بينها في مرانب التحقق من منهجه وقواعده. 

وليس معنى هذا أننا سنتقل تجربة هذا الاتجاه أو ذاك أو أننا سنستورد هذا 
( السيناريو ) أو ذاك كلا قطعا؛ لأنه بيساطة ( لا بھکنك أن تسبح في النهر مرتين ) 
كما قال الحكماء. وانھا نورد التجارب مورد القصص للاستعناس والاعتباره 
واكتشاف سان اله في أسرار التحولات الإنسانية والاجتماعية؛ على ما دلنا عليه 
القرآن الكريم والسنة النبوية» وللقصص في القرآن أثر عظيم في الدلالة على سنن 
التاريخ وقوانين العمران البشري. 

ذلك هو منهج القرآن وتلك هي طبیعة الدعوة النبوية» كما تواترت سنٹھا في 
كتب الحديث والشیی؛ ثم تلك هي طبيعة الدين في كلياته وأصوله. وما ينبغي أن 
تکون أصول الدعوة إليه إلا على موازينه» لا على موازين غيره من الأدبيات الدخيلة 
والقاییس الأرضية المستوردة! 

ومن هنا؛ فإنه لا ينبغي أن نضرب بكل مكتسبات العمل الاسلامي العاصر 
عرض ا حائط كلا فهذا ما هو جهل أو غرور! بل لا بد من الاستفادة من کل 
مكتسباته الإيجابية في بعثة التجديد القبلة عند العودة به إلى فطرته وأصالته. 
ولا ينبغي أن تستلنی من ذلك تجربة أو جماعة أو تيار. بل كل طائفة إسلامية عندها 
من الحق كما عندها من الباطل على قدر بعدها أو قربها من موازين الشريعة 
وأولويات الدين وقواعده. وصحيح أن الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة فيه الغنية 





٤‏ | تمهيد: المقدمة السادسة 

والكفاية» لکن القرآن علمنا أن | 

تتيحه للمراقب الحصيف من النظر في طبيعة النجاح والاخفاق؛ عند تحقيق مناط 

القامیم والأحكا» في مجال الدين بر رجال الدعوة إليه خصوصًا؛ ولهذا قص 

الله القصص نز في القرآن: لد كنت پا كن ییا 
یرف رگن صي الى بے بک 4 تسيل ڪل تن وَهُدَى وة 
مون [ بوسف: ۱۱۱). ولا شك أن تجارب الحركات الإسلامية المعاصرة هي 
من « قصص » هذا العصرء فلا يضرب عن كسبها إلا جاهل بسئن الله في التاريخ. 

والناظر في كسب العمل الاسلامي المعاصر يستطيع تصنيفه - باعتبار آخر - إلى 
ثلاثة أصناف على الإجمال» کل صنف منها اخعص بجانب إيجابي في الدين 
والدعوة» وبرز فيه حتى كانت له فيه الريادة والإمامة» بینما ضعف في جوانب أخرى» 
ضعا أدى به في بعض الأحيان إلى الاختلال۔ ١‏ 

والأصناف الثلاثة للعمل الإسلامي العاصر هي: المدرسة السلفية العلمیةہ 
والدرسة الحركية التنظيمية الإصلاحية: ثم المدرسة الدعوية ذات الطابع اتربوي 
الصرف. والاستفادة من ذلك كله في سياق تجديد الدين على موازين الفطرة» ما قرره 
الكتاب والسنة, راجع - في نظرنا - إلى الإمكانات التالية: 

أولا: الاستفادة من الإيجابيات التي حققتها المدرسة السلفية العلمية في مجال 
تصحیح المفاهيم العقدية» وتصفيتها من الشركيات وا حرافیات: وما أنجزته من 
مجهود مشكور في مجال التحقيقات الحديثية» ما كان له أكبر الأثر في تصفية 
التراث الإسلامي على العموم. 

ٹانیا: الاستفادة من ا جھود الفكري في مجال الدراسات الواقعية 
والسیاسیق مما أنجزه مفكرو الحركة الإسلامية 0 في العالم الاسلامي» وما 
أسهموا به من تحليل لمعطيات الواقع العالي والإقليمي» ولا يتهدده من أخطار 
وأضرار؛ بما تج منهيجا متمیڑا لفقه الواقع» ما لا مناص عنه للداعية في سياق تحقیق 
مناط الأحكام الدعويةء وما يعتبر الإعراض عنه ضربًا من اجهل بطبيعة الدين» من 
حيث نزل؛ ليتحقق في إطار الزمان والمكان» وليجري على موازين العادات في سنن 
التاريخ» وما تقتضيه ضرورات الواقع البشري. 


بة الواقعية مهمة جذّا في تمحیص الدعوة؛ لما 
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الا : الاستفادة من التجارب التربوية الناجحة» التي حققها لتیار التربوي الروحي؛ 
في کل من جماعة الدعوة والصیلغ ذات الطابع الفطري البسیط وجماعة التور 
التركية ذات الطابع القرآني العمیق» التي آسسها مجدد الدين ببلاد الأناضول الاستاذ 
بديع الزمان سعيد التورسي يذه وطورها عَللهُ الداعية الحكيم الأستاذ 
فتح الله كولن. 

وكما نعلم أَنَّ لكل مذهب تلایا وحكماء فإننا نعلم أيضًا أنَّ لكل مذهب 
سْنَهَاءَهُ ودْماء؟! وكما نعلم أيضًا أن لكل مذهب إيجابياته واشراایه» فإننا نعلم 
أيضًا أن لكل مذهب سلبياته وطلخانه! وإفا الحم في ذلك جميعه کناب الله 
رس رسوله و ومقتضيات أصول العلم وقواعدہ الستبطة منهما. 

ولذلك فاننا نكرر ونقرر - مرة أخری - أن استفادة الدعاة من التجارب الدعوية 
اختلفہ لا ينبني أن تكون على سبیل النقل الحرفي لصيفهاء زا هي من الناحية 
التاريخية « تسس ؛ للاعتبار. وإلا فلكل بلد خصائصه التي يكون إهمالها ضر؟ من 
الجهل بطبيعة الدين ننس وقد رأينا في ۱ هم ؛ عبرا من الفشل والنجاح في أمر 
الدين والدعرة» وجکتا بالغقہ مما تشد إلى مثله الرحال. 

وبعد هذا وذاك؛ فنحن نری بناء على استقراء واقع ال رکات الإسلامية» وطبيعة 
الأزمة الإسلامية الما في محنتها وفنتھا ما - أن العلم الإسلامي فيل = بحول 
الله - على « 
الورقات. بعثة تجدید تستوعب التراث الحركي والدعوي الإسلامي المعاصرء ثم 
تتجاوزه إلى استيعاب آفاق المستقبل بحول الله على ما تقتضیه التغيرات العالمية 
الجديدة» مسترشدة بهدي القرآن» وببياناته النبوية في الشأن الدعوي. ١‏ بعثة تجديد 4 
نرى أن معالها بدأت تظهر بالفعل على أرض الواقع» في عدة أماكن من العالم 
الإسلامي» لكنها لم تكتمل صورتها بعد. وهذا الکتاب إنما هو إسهام من جائينا - 
على ما يكره اله - في البناء الظري والتطبيقي لبعض معالها. وله الوفق للخير 
والهادي إليه. 





يد للدين ) جديدة كما سنوضحه منصللا بحول الله بهذه 





ومن هنا فان مشروعنا هذا قائم على ثلاث مجموعات من التصائیف؛ جعلنا 
أغلبها ضمن سلسلتنا الدعوية: ( من القرآن إلى العمران ). 

الجموعة الأولى: في منهج تجديد العلم ومفهوم العالم» وقد أصدرنا في ذلك 
كتاب ( أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في التأصيل النهجي ) ؛ 
ورسالة ( مفهوم العالِمهٌة من الكتاب إلى الربانية ) ؛ وذلك لأن الشروع الدعوي 
رهين بوجود العلماء ا جددین أولا؛ إذ هم مناط بعثة التجدید. كما تنص عليه 
نصوص القرآن والأحاديث النبوية || تفيضة. مما بيناه في هذا الكتاب وغيره. ثم هو 
رهين بتأسيس مدرسة علمية شرعیقہ تجمع ما بین ( التأصيل والتأهيل ) . التأصيل 
الذي يعيد تاج « الفقه في الدين » بمعناه الشمولي الأصيل» ویجدد مناهج البحث 
في التراث الإسلامي؛ با یجدد حركة الاجتهاد ويجدد حركة تداول النص الشرعي 
ٹھج فقهي راشد؛ لا حرفانية فيه ولا تسیب والتأهيل الذي ی الطاقات العلمية 
الواعدة» ویک الا الاستباطیة الراشدة» ويدفع بها 7 آفاق الاجتهاد 
والتجديد؛ لبناء صرح الأمة العلمي في منهج فقه الدین وتنزيله. 

انجموعة الثانية: في التأصيل النظري للعمل الدعوي؛ وهي راجعة إلى بيان طبيعة 
لمنهاج الفطريء القائم أساسًا على منهج التلقي التربوي للقرآن الکرم؛ وعلى التداول 
الاجتماعي لأیائه ومفاهيمه. ویٹلھا هذا الكتاب الذي بين يديك أساسًا. أعني 
كتاب ( الفطرية )» إضافة لما سبق أن أصدرناه في نفس الاتجاه من الكتب المهدة 
له» مثل كتاب ( التوحيد والوساطة في التربية الدعوية )» و ( بلاغ الرسالة القرآنية ). 
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انجموعة الثالثة: في مجالس القرآن رسالاته» وهو العمود الفقري لمشروعنا 
الدعوي على المستوى التطبيقي خاصة. وقد أصدرنا فيه رسالة ( مجالس القرآن )» 
التي ترمي إلى محاولة بيان النهج العملي لتدارس القرآن الكريم وتدبره» وطريقة بناء 
مجالسه» ومنهج تداوله على المستوى الاجتماعي. والعزم بحول الله معقود على 
جعل ذلك الكتيب مقدمة لدراسات ت 
على مدارسة السور والآيات على « وحدات » أو حلقات» كل وحدة أو حلقة 
تشكل ہ مَجلسا رانا » متكاملاء وذلك على حسب ما يستوعبه المجلس الواحد من 
قضاياء في ظرف زمني قریب» لا إفراط فيه ولا تفریط ما 
طر التدير للآيات» بصورة تربوية تعلیمیق واستخراج ما تيسر استخراجه مما تتضمنه 
من مُدَى قرآني» ثم بيان مسلك التزكية والتخلق بالحقائق الإيمانية المتلقاة من الآيات 
المدروسة عند نهاية كل « مجلس . 

ونحسب أن هذا الشروع بهذه الصورة المدرسية التعليمية هو ما لم تتناوله کتب 

یر وما تزال المكتبة القرآنية تعاني من فراغ في هذا الشأن خاصة. أما العمل فهو 
من الناحية المنهجية عون مجالس القرآن النبوية» وهو عين ما تواتر ا خبر به عن مجالس 
أصحاب رسول اله مع أباعهم» بعد تفرقھم في الأمصار للدعوۃ والجهاد. كما بيناه 
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في كتاب الله ذات طابع تربوي» تقوم 











لیقه طبائع النفوس» مع تیسیر 











في محله. ‏ ونھا نحن في هذا مقتدون متبعون. « لک له هَدَى أله هم 





1 اما 1 

ولا شك أن کٹیڑا من كتب التفسير تتضمن من بيانات الهدي القرآني الشيء 
الكثيرء لكنها تحتاج إلى أهل العلم والاختصاص الشرعي لاستخراجها والكشف عن 
وجهها. بيد أن الغاية من هذا الشروع إا هو عرض ذلك واضخا مفضّلاء بصورة 
مدرسية تربوية بنائية» ومرتبا عبر رسا ائل بينة؛ سهلة التلقي للمتلقين» من غير ا ختصین 
بالشريعة أساشا؛ قصد تعميم الاستفادة من كتاب الله 38 علاه» على مستوى 
لمناط آية وظائف البوة: لدم أله عَل لموک 
1 و تم الككب 




















(۱) ن. ذلك منصلا في كتيب مجالس القرآن: ( ۲۹ )» وفی بلاغ الرسالة القرآنية: ( 155 ). 


۸ | تید امف 
وافکرۃ رز من کل ند هيقب( اي )رالات اقرآن: من ین 
غضستها دی لله جل علا لب أن أكر طت زیت ماما 
في ہنا سر هي اح ادو في قصل امن کاب ریا رن اليم 
دات أجيال بعد ذلك من شین - مع الأسف اليد - لا ترف ال 
لا وتا تفا شأ متها من مه ار 
امو الہ لانكوة رد تشجيع حفظه هه فصب ومر صمل میم 
وجلل < شلك ووب قسا تحن فيه رده ولکن - قل فلك ود اگ 
عدید شیم اس في الأ هما مره رد فی ٠‏ اش بس اي 
خا این وميه روید وسفتہ اطي رده در رك 
فاد من عم أات تی وأحاديث نی صحيحة, من مل قول :ول 
تقل الات بن ل عم تيم 4 رفس ٠‏ وه سحاه! ات بق 
أ يد مین هب ره شیع بی يك في اال مع الوأ مو 
رص الكرم. کنا يناه مطلا ومسلا أده من قل وکا سبيت بل 
الرفات يحول له ٩‏ 
رعلا ل بكو إلا برع إلى من اران نفس في عرض فا اران 
ومح الرسول ول في تق عن الہ وسیج اه = ردان ال مهم 
الهم عن رسول له ومر سح واحد تم لکن لہ ميات على حسب مل 
اللي وهو تر مسطور في ما لا محا إلا إلى ترا ومر ما او 
الشروع بحول اللہ 
الا بات اي مارسھا ابي ڪڻ ما كانت بیع الق ولذلك كانت 
آم وطائف البةالكرى لب سیل وروت مخصودةلتھا وغوه في سيا با 
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النبوي» وهو ما ورد في کتاب الله في أكثر من موطن؛ ويكفيك منه خامة سورة 
العمل من قوله الى على اسان رسولہ ا قرا هه اي بأسلوب الحضر 





ر المل: ٩۳ - ٩۱‏ ] ولكنها تلارة الست كأي تلاوة إنها تلارة لین للقرآن ا 
الذين هم وحدهم لهم القدرة على إلقاء حقائقه الإيمانية في قلوب المسلمين وفي قلوب 
من شاء الله من غير المسلمين وتلك هي فكرة مجالس القرآن الكريم. 

والآيات لمن تدبرها جامعة مانعة لما نحن فيه. 

ونحن نؤمن يقيئا أن هذا المنهاج القرآني الفطري في التعامل مع القرآن اجیده إذا 





تم تعميمه ( لاوا کا ) على مقتضى الوظائف الثلاث للنبوة؛ وما يتفرع 
عنها من وسائل وبرامج» كان کفیلا يإعادة تجديد دين الأمة بصورة شاملة» سواء في 
ذلك ما يصلحها في ذاتھا لذاتھاء وما يجعلها تسترجع دورها الحضاري العالي» 
وموقعها الريادي القيادي» شهادة على الناس أجمعين؛ دِيئًا وسَّوْكَةٌ واجتماعًا 
وسیاسث واقتصادًا وعمانا! « له علب عل أتره 7 رن 


لا بتک 4 رد ۲ . 
ذلك, وما التوفيق إلا بل 





٦ 








لف 
3 2 دالت ا 0 0 


لم بذ :امام 


لول 





الفطرية مدخل إلى تأسیس القضية 
۾ وفیه مبحثان: 
تنيع لازل : « بعتة التجدید » دراسة في الفهوم. 


: الفطرية نقلة نوعية ء من الحركة الإسلامية 
إلى دعوة الإسلام. 





| 





لآ 
فالبعث سنا فعل قدري تكويني برجع إلى إرادة 71 - جل وعلا - باحیء الیت؛ 
وتجديد المياة فيه؛ ليخرج من عالم الفناء إلى عالم البقاء أو من دائرة العدم إلى 
دائرة الوجود. 

ولا يكون البعث - بهذا المعنى - إلا بعد حياة سابقة يعقبها موت؛ مالمعنی ( البعث ) 
من دلالة على إعادة الحياة إلى من فقدهاء وليس بمعنى نفخ الحياة ابتدائ فهذا ما 
هو( خلق ) . 
ما البعث فهو: ( إعادة خلق ) » كما هو مفهوم من النصوص السابقة؛ وفي قول 
٠‏ في حق يحبى 8 سکم لو يوم ولد كوم یوت وم 
یا 6 رمرم ۱۰ ]. 

N‏ یی اد وت 
ارس بویت البلا زٍ 




















ین 
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خی بسك رثا 4 [ الإسراء: ٠١‏ ]. وقوله جل وعلا: « ثم نا من برهم تومن 
اتا إل فو و 4 لأعراف: ٠١١‏ ). ونحو هذا وذاك في القرآن كثير. 

فالبعث: هنا يرجع إلى معنی تکلیفي؛ وأمر تشريعي تعبدي؛ بينما هو في الأول 
راجع إلى آمر تَدَرِي تكويني» إلا أن هذا المعنى الثاني یستصحب العنی الأول من 
الناحية السيميائية» فلا يمكن تجرید اللفظ من إيحاءاته الإحيائية» فكأما ورود البعوث 
على الأمة الضالة نوع من الفیث يحبي منها الموات؛ ويبعث فیا الحياة! ومن هنا 
كان قول البي يكله: ١‏ إن الله تعالى يع لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة من 
يجدد لها دينها ؛ ٢"‏ ؛ تعبیڑا جاممًا لكل تلك العاني؛ فهو دال بالأصالة على تجدید 
البعثة بالعنی الإرسالي» أعني إرسال العلماء لا الأنبياى وليس هو ابتداء وحي؛ وإثما 
هو تعليم وحي إعادةٌ وتجديداء وهو دال بالتبع على معنی الإحياء» فبغث ا جددین إغا 
هو إحياء للأمة» ونفحٌ لروح القرآن فيها من جدید. حتی تعود إليها الحياة» وتنخرط 
من جديد في صناعة التاريخ. ومن هنا كان « العلماء ورثة الأنبياء + ('2 كما صح في 
الحديث. هذا انی العظيم تؤكده بصائر القرآن العظيم» وبشائر السنة النبوية» 
وحركة التاريخ. 

ولا تكون البعثة - بنا على ذلك - إلا عملية جذرية شاملة وعامة» سواء رجعت 
في البدء إلى شخص واحدہ أو إلى عدة أشخاص» على الخلاف في تأويل معنى لفظ 
( من ) الوارد في الحديث: راح O‏ ران عن و 
قلت: هو في جميع الأحوال آئل إلى الجمعء حتى ولو حماناہ على المفرد. أعني حتى 
ولو كان المنطلق التجديدي فردا. ألا ترى أن أصل البعثة النبوية في هذه الأمة إما هو 
رسول اللہ يك نبي واحد خاتم» ولكن مظاهر بعت وی جذرت في جيل كامل من 
الصحابة وه تلك هي الموجة الأولى من البعئة الأولى» حملت دفعة الوحي قوية» 
تمبي الوات في الأرض. 

ثم كانت بعد ذلك موجات متفرعة عنهاء هي منها وإليهاء وهي بعثات التجديد 
(1) روہ و اود اک هت في القت عن أي هر مرفیگا۔ وصححه اي رم و ۱۸۷4 ) 


ات ری ۲ 
(۲) جزء حدیث آخرجه أحمد؛ والأربعة» وابن حبان. وصححہ الألباثي في صحیح الجامع: ( 1۷۹۷ ). 
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التي حصلت في التاريخ؛ إذ شهد جيل التابعين الکبار والصغار» ومن عاصرهم من 
أتباعهم أول عملية لاتجدید. في أواخر المائة الأولى وبداية الثانية من أمثال سعيد بن 
جبير ( ت:٥۹ھ‏ )» ومجاهد بن جبر (ت:4 ۰ ١ه‏ )» وعامر الشعبي (ت:1١١ه)»‏ 
والحسن البصري ( ت:١١١ه‏ )» وقتادة بن دعامة السدوسي ( ت:۱۱۷ھ)... إلخ. 
وغيرهم كثير» من كانوا جيل التجديد الأول بعد جيل الصحابة؛ حيث نشوا العلم» 
وربوا الأمق وبنوا أصول مدارس العلم واتجاهاته قبل تبلورها على أيدي جيل فقهاء 
الأمصار الكبار, الذين مثلوا بعئة التجدید للمرحلة الثانية» ولدورة جديدة من دورات 
التاريخ» من أمثال أبي حنيفة النعمان (ت:۱۵۰ه )» وعبد الرحمن الأوزاعي 
( ت:لاه ١ه‏ )» والليث بن سعد ( ت:۱۷۵ھ )» ومالك بن انس ( ت:۱۷۹ه )» 
وعبد الله بن البرک ( ت:۱۸۱ھ ) ومحمد بن إدريس الشافعي (ات:4 ۰ اه)» 
وغيرهم . 

وهكذا عرف جيل القرن» عند النصف الثاني من كل قرن حتى نهایته, أو عند 
النصف الأول من القرن حتى أواسطه؛ بعثة تجديد الدعوق من جوانب متعددة؛ منها 
ما يتعلق بالدین أصالة بومنها ما يتعلق به تبعًا. فقد شهدت بداية القرن الثامن مثلا؛ 
دعوة شيخ الإسلام تفي الدين بن تيمية ( ت:۷۲۸ه ) »ومدرسته العجدیدیة من 
تلامذته المشهورين كابن القیم وغيره» كما شهدت نهاية القرن بعثة أبي إسحاق 
الشاطبي ( ۷۹۰ھ ) بالأندلس من الغرب الاسلامي؛ ومعه جيل من ا جددین 
العاصرین له» في ميادين شتی؛ كعبد الرحمن بن خلدون الاشبيلي ( ت:۸۰۸ھ ) 
في تجدید علم التاريخ وفقه العمران البشري مثلا... إلخ. 

إن القول بفردية الجدد» وحصر بعثة التجديد فيه؛ إنھا هو نوع من التحکم؛ أو 
التعصب الذهبي ليس إلا! وكذلك التفسير الحرفي ل ( رأس المائة ) من كل قرن 
ینا هو أيضًا سوء فهم؛ لأن حركة التاريخ لا تکون وليدة سنة أو 
سنتين» بل هي نتاج عمر کامل» وإنما قد تبرز ثمارها بشکل واضح مع مطلع هذه 
السنة بالتحديد» أو تلك. ذلك أن نضج الإنسان ونشاطه التجديدي إما يكون على 
امتداد جيل» أي على نحو ثلاثين أو أربعين سنةہ ولیس مختزلا في سنة واحدق وإغا 
يفهم حدیث رسول الله َه على هذا الوزان» فبعثة التجديد من قوله گیؤ: « على 








بسئة محددة 
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رأس كل مائة سنة )؛ قد تنطلق قبل تمام القرن بسنة» أو سنتين» أو ثلاث وقد تتأخر 
عن ذلك بنفس المقدارء مع مراعاة سائر الاحتمالات المکنة في تحديد بداية المد مما 
سنذكره بعد قلیل ما دام القصود أن الجيل ا جدد للقرن - الذي قد يولد في أواخر 
القرن الماضي أو نهايته» أو في بداية القرن الجديد - هو حامل رسالة التجديد؛ وهو 
موضوع البعثة ا حامل لرسالتها. 

ثم بعد هذا وذاك» كيف بدء العد لتمام الائة سنة عددًا؟ ما هو رأس القرن الذي 

عليه مدار ظهور بعثة التجديد؟ هل هو بدء انطلاق دعوة المجدد السابق؟ أم هو نهايته 
ووفائه؟ أم هو مضي مائة سنة على لحظة الانتكاس والانهيار الذي يتطلب التجديد؟ 
تلك أسئلة كلها واردة ومحتملة وأغلب العلماء [ما عدوا قديًا ر مائة التجديد ) 
بالعد الهجري» وليس من تاريخ بدء البعثة النبویق أي من يوم نزول ( اقرا )» وهو 
کان محل مشاه لا ن سا رول لني کا زمر شا مکن محصل اا 
الاجتماعي الديني في البلى شيثًا فشيئاء حتى بیمث جيل التجدید 
عند نهاية القرن من ذلك التاريخ» وما كان العد - كما ذكرت - من عام هجرة 
البي ی وهو راجح أيضًا؛ لأنه لب عهدٍ البعثة النبوية, ومنعطف التاريخ لبدء 

التمكين للدعوة الإسلامية الأولى؛ ديا ودولة في الأرض. 
والعبرة في ذلك كله نما هو با يقربنا من تحقيق مناط الحديث - في زماننا هذا - 

على أقرب مَعَادِ يمكن الاستناد إليه في تبون ملامح بعثة التجديد المقبلة. فنقول بحول 

7 

الله 

إذا نظرنا إلى بعثة التجديد السابقة في جيل القرن الاضي؛ أي القرن الرابع عشر 
الهجري وجدنا أنه قد شهدت بدایئہ إلى أواسطه حركةٌ شاملة» ونهضةٌ عامته مع 
ظهور جيل جيل الشيخ رشيد رضاء والإمام حسن البناء وسيد قطب في مصر والشيخ 
محمد إلياس في الھندہ والأستاذ أبي الأعلى المودودي في الب کستان» وبديع الزمان 
النورسي في ت رک والشيخ الطاهر ابن عاشور في تونس؛ والإمام عبد الحميد بن 
باديس في الجزائرء والشيخ أبي شعيب الدكالي في الفرب... إلخ» مع تلامذتهم 

جمیقا؛ كلهم شكل بعثة العجدید یل كامل من العلماء المنتصبين للدعوة. 
وبالعد اليلادي كان ذلك خلال النصف الأول من القرن العشرين» وهي فترة 
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شهدت أحداثا مهمة جدًا بالنسبة للعالم الاسلامي: فقد كان عهد اكتساح 
الاستعمار الأوربي» وإسقاط الخلافة الاسلامية العثمانیة وتوزيع تر كة الرجل پا 
ثم إنشاء الکیان الصهيوني بفلسطين كر بل ذلك كان مرحلة من سنة الله في التاريخ؛ 
لإنضاج بعثة التجديد» التي قاومت ظلمات الاحتلال الأوروبي» ثم امتدت بعده 
لتصفية آثاره» على الستویات الفكرية والعقدية والاقتصادية والسياسية... إلخ . 

ولحد الآن لم يتكرر جيل من حجم جيل حسن البناء وسید قطب؛ وعبد القادر 
عودق وسعيد النورسي» وأبي الأعلى الودودي؛ ومحمد ای ومحمد إقبال» وابن 
عاشور وأمثالهم بهذا الاجماع وبهذا التتابع والتكامل! ظهر أفراد هنا وهناك ولکن 
لم يصتعوا بمفة من جیهم بقدر ما انا أنتدادا فکرگا أو تیا - وقي بعض 
الأحيان عرفا - جيل البعثة السابق» ليس إلا! 

وأحسب أن الزمان قد دار دورة أخرى» وأن بعثة جيل الاستعمار الأول قد 
استنفدت أغراضهاء من حيث تأثيرها التجديدي» كما أن التحديات قد اختلفت 
وتغيرت» وتعقدت» كما أن طبيعة المعركة صارت لها أبعاد أخرى! 

ويمكن أن نعتبر تاريخ إسقاط الخلافة الاسلامیة: ( 47 1١ه/4‏ 191١م‏ ) وانطلاق 
دعوة الإمام حسن البنا کٹ بعد أربع سنوات فقط من ذلك التاريخ أي حوالي سنة: 
( ۱۹۲۸/۱۳۶۷ )۰ وكتابة النورسي لأول رسائله التجديدية في السنة نفسهاء 
دون معرفة أحدهما بالآخرا وما ماعن ذلك من حركات واجتهادات مشابهة في 
العالم الإسلامي؛ عجمية وعربية: ما ظهر في نفس الفترة تقريتا من السوايق 
واللواحق» کل ذلك كان موشرا على أن البعثة التجديدية» كانت في عنفوان موجتها 
القوية آتكذء من مصر إلى المغرب ومن تركيا إلى الهندء وكل ذلك أيضًا کان عبارة 
تجديدية واحدة, ذات طابع واحد في أسبابها وأغلب مظاهرها. 








عن میں 
ومن هنا؛ فإنه يستقيم إلى حدٌ بعيد أن نبني عليه في عد الائة التجديدية؛ يلا نحن 
مقبلون عليه بحول الله - كأمة - خلال القرن الخامس عشر الهجري. 
والقراءة لظروف العالم الإسلامي اليو كما هي بادية من أحداث مرحلتنا 
التاريخية هذه بآلامها وآمالها - ونحن نمضي نحو أواسط القرن الخامس عشر 
الهجري, فى اتجاه إتمام المائة سنة على بدء دورة التجديد السابقة - تلبت أننا على 
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أبواب تحولات جديدة» هي في تاريخ العالم قد بدأت بالفعل؛ إذ يمكن اعتبار سقوط 
الاتحاد السوفياتي» وتفرد الهيمنة الأمريكية الصهيوينة على العالم أحد مؤشراتھاء كما 
لا یکن - في هذا الصدد - إغفال الاتجاه الوحدوي الأوربي» والتقاربات الوثیة 
الصهيونية» وكذا الانهیار العربي الفظیع ومقولاته السياسية والقومية» والإبادات 
الجماعية لشعوب العالم الإسلامي في كل مكان! ثم عجز الحركات الاسلامية في 
العالم - غالبا - عن مواكبة التحولات العالية الجدیدق وإصرارها على المنهج 
السياسي التقليدي في النقد والاحتجاج هذا المنهج الذي ورئت أغلب تقنياته 
التنظيمية وا حرکیة؛ عن الأحزاب السياسية العلمائية البائدة» التي نشأت في ظل 
الاستعمار وید ولم يبق لها اليوم في واقع الناس إلا ظلال باهتة, هي أشبه ما 
تكون بأطلال الاضي لم تستطع ا حرکات الإسلامية فی الغالب أن تخرج 7 
الحزب السياسي» ونموذجه النضالي الدحیل! وان ادعت أنها تفارة 
صورة تقليدية له؛ إما بصورة اجتماعیق أو - في بعض الأحیان - 
تعلقت الحركات الاسلامية التقليدية بعقدة الأنظمة الحاكمة» ومشکلة 

الديمقراطية في العالم الإسلامي» وضخمتها إلى درجة التقديس العَنَّدِي 
فانحصرت آفاقها في دائرة الفعل السياسي الجزئي» وتاهت في جزئيات الحدث 
اليومي الذي لا يعرف قرارًا ولا استقراژاء 

وأحسب أن التاریخ الجديد بمعطياته ا حاضرق وبملامحه المستقبلية؛ قد تجاوز هذه 
الشکلات جميعاء فلم تعد الأنظمة الحاكمة تملك شيئًا على الحقيقة» وباشر 
الاستعمار العالمي الیوم؛ في الصورة الأمريكية الصهيوئية قمع الشعوب بنفسه؛ وبدون 
أي وكالة من هذا النظام أو ذاك! 















ثم امتدت الآلة الإعلامية وا والاقتصادية؛ لتستعمر الإنسان السلم» في 
آحص نخصائصه الوجدانية والعقدية والاستهلاكية؛ ليعيش على النمط الأمريکي؛ أو 
يسعى إلى ذلك» حتى صار على استعداد - في بعض الأحيان وفي بعض الأوطان - 
للتضحية بكل مقدساته من أجل ذلك! والآلة الاستعمارية الشمولية الجديدة» متمثلة 
في الكتلة الأمريكية/الصهيونية منهمكة في حرب شاملة؛ لتذويب الباقي والشارد من 
الشعوب الإسلامية؛ في هالوك ( العولة )» أو ( حركة تهويد العالم ) ! هذه أشياء 
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نشاهدها على مرأى ومسمع من العالم» وهي اليوم أظهر من أن تتاج إلى دليل! 20 
لقد تمكن الاستعمار القديم من الأوطان» فقامت عليه بعثة تجديد مجاهدة» مناسبة 
لفجوره وبجوره! فحاربت وجوده العسكري والأيديولوجي بعد ذلك بشتى 
الوسائل. بيد أن الاستعمار الجديد تمكن من الإنسان قبل أن يتمكن من الأوطان! 
فاقتحم جسور البلاد بالشهوات قبل أن یقتحمها بالمدرعات والدبابات! ففقدت 
الشعوب الإسلامية قوتها على الصمود أمام الإغراء العولي؛ وفقدت مط عيشها 
وطرائق استهلاكهاء واحتوتها الفلسفة الأمريكية الشهوانية احتواء كلكا إلا قليلا! 
نعم إنهم معارضون لأمريكاء لکن بعنی أنهم يكرهون ظلمها فقطء لا نی 
الكفر بوثنيتها وتألهها اللبيرالي» ورفض منهج حياتهاء وطبيعة عيشهاء ومن هنا كان 
نقدهم لها عملية تقويمية جزئية» من داخل بنيتها» ومن خلال نمطھاء لا من خلال 
منظومة القرآن العظیم؛ ولا من خلال مقومات الشخصية الإسلامية المستقلة الأصيلة! 
ومن هنا فان بعثة التجديد المقبلة مدعوة إلى تحرير الإنسان قبل تحریر السلطان» والی 
تحرير الوجدان قبل تحرير الأوطان! ولقد رأينا كيف أن أحزاب المقاومة للاستعمار القديم 
في كثير من البلاد العربية والإسلامية» لما تخلصت من هيمنته العسكرية والإدارية 
المباشرة؛ خلفتہ في شعوبها بكل ألوان الفسوق والعصیان, وإعلان التمرد على شريعة 
الرحمن! وليس معنى هذا أنه يجب علينا أن نهادن الاستعمار الجديد» كلا بل تحب 
مقاومته» ولكن على أن یؤسس ذلك كله على البناء العقدي وا جھاد التربوي. نا في 
حاجة إلى تنزيل جديد للقرآن؛ لکن هذه المرة ليس وحیا من السماء؛ فمحمد بن 
عبد اللہ - عليه الصلاة والسلام - قد ختم بعثة الرسل. وإنما التدريل الجديد: هو قاح 
ا التداول الاجتماعي للقرآن» وذلك بأن ينطلق أهل البعثة التجديدية بآياته وحقائقه 
راء وتدبرًا وتدييراء في دعوة تربوية بنائية شاملة . 
لقد كان الرسول الخاتم بي في اللحظات الأولى من نزول القرآن عليه؛ في حاجة 
إلى الإيمان بنفسه أولاء وهذه قضية مهمة سنحتاج إليها قریتاء ألم تر أنه خوطب - 











(۱) وذلك ما حذرنا منه في کتیبنا ( الفجور السياسي )؛ فرد علينا بعضهم بنوع من السخرية؛ ورد 
آخرون بتقليل أهمية التطر. وقلة من الدعاة هم الذین رأوا ما رین 
(؟) سیأتی بيان ذلك مفصلا فى الفصول اللاحقة بحول الله. 
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كما في الحديث التفق عليه - بقوله تعالى : « اقرا »؟ فكان جوابه مکرژا بتكرار 
الأمر: « ما أنا بقارئ! » حتى قال - في سياق قصة هذا الحديث نفسه- لزوجه أم 
المؤمنين خديجة بي : « أي خدیجة! ما لي؟ لقد خشيت على نفسي! ؛ فجعلت 
تواسيه وتطمينه حتى ذهب عنه الروع» ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وكان عليمًا 
بالإنجيل» يستفسرانه عن حاله بير وطبيعة ما يراه عليه الصلاة والسلام؟ ‏ وقد ورد في 
الصحيحين ایشا أنه ی قال: « نیا أمشي و سمعث صوئا من السماء» فرفعت 
بصري فإذا الك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض,: فَرِْئِتُ 
هنه ١‏ [وفي رواية أخرى للشیخین أيضًا: فجيمْتُ منه حتى هوبث إلى الأرض ] فرجعث 

: وني َملوني! فأنزل اللہ تعالی: در يا الد دہ ف عليز © ترک كي 

© ور جز 4 [الدثر: ١‏ - ه ]» فحمي الوحي وتتابع . 











(۱) عن عائشة أم المؤمنين تيا قالت: « كان أول ما بدئ به رسول اله يئي الرؤيا الصادقة في التو 
فکان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الحلا فكان يلحق بغار حراءہ فيتحنث فيه 
الليالي ذوات العدد قبل أن برجع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم برجع إلى خدب 
الق وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأء فقال رسول الله ثه: ہ ما أنا بقارئ 
فغطني حی بلغ مني الجھد ثم أرسلني ققال: اقرأء قلت: ما أن بقارئ؛ فأذني فنطني الثانية حتى بلغ مني 
هد ثم أرسلني فقال: افرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالئة حتى بلغ مني الجھدہ ثم أر 
بن ملق © تزا ریک الاک ج الى ع بر © مر زد 
5 رم | 16 6 فرجع بها رسول ال یه ترجف بوادرہ حتى دشل على خديجة, فقال: « زملوني 
زملوني . فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال خديجة: « أي خدیج ما لي؟ لقد خشيت على نفسي! 4 
فأخبرها الخبرء قالت خدیجة: كلاء أبشره فرالله لا يخزيك اله أبڈا! فوالله إنك لتصل الرحمء وتصدق 
الحديث» وتحمل الکل؛ وتكسب العدوم» وتفري الضیف؛ وتعين على نوائب الحق, 

فانطلفت به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوفل؛ وهو ابن عم خديجة» وكان امرةا تنصر في الجاهلية 
وکان يكتب الكتاب المراني؛ ويكتب من الیل بالعربية ما شا الله أن يكتب» وكان شبکا كبمرا قد 
عمي؛ فقالت خدیجة: يا ابن عم» اسمع من ابن أخيك! قال ورقة: يا ابن أخي» ماذا تری؟ فأخيره 
النبي يإ خبر ما رأی» فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسی, لينتي فيها جذغاء ليتني أكون 
حیا؛ إذ يخرجك قومك! قال رسول الله ُأ : «أر مخرجي هم؟ ». قال ورقة: نعم لمأت رجل با جت 
به إلا آوذي» وان يدر كي برمك حا أنصرك نصرًا مزززا. ثم لم يشب ورقة رفخر الوحي فترق؛ 
حتى حزن رسول الله پگ 6. متفق عليه. 

(۲) متفق عليه. 
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ومن تم استفر الإيان في لب رسول اللہ المان بنفسه نيا ورسولًا من رب 
العالمين» حتى استيقن أنه أحد المرسلين» بل هو خاتم المرسلين والنبيئين. 

ولذلك كان ب هو أول مؤمن في الإسلام. قال الله ك في محكم القرآن: 
< امن ارول يمآ انر له ین تيه من 4 ابر ). فهو أول مؤمن 
قبل أن يدعو إليه أحدًا من العالمين حتی أقرب الناس إليه» آمن هو أولا! وهذا أمر 
بْدَهي؛ لكنه قضية منهجية؛ تحتل أهمية كبرى في فقه الدعوة الإسلامية. 

فهل آمنت الحركات الإسلامية بنفسها على أنها دعوة إلى الله أساسًا؟ هل آمنت 
بأنها دعوة لتجديد الدين» من حيث هو ہ دين ؛ قبل أي شيء آخر؟ أم انها - في 
ذلك - على شك من أمرها؟ وعلى اضطراب في تحديد غايتها؟ إلى أي حد هي 
واعية» بل مؤمنة بوظيفتها الربانية؟ أم أنها تشتغل بمجرد وعي المشاركة في تطوير بنية 
مجتمع حديث؟ مجتمع هيكله الاستعمار الجديد وفق نظام حياة دخيل؛ ونمط عيش 
مستورد» فكان بذلك يخضع في خصائصه التنظيمية لدمط غير أصيل! وما ا جتمع 
إن لم يكن نسيجا من العلاقات: ونسمًا من المؤسسات؟ ماذا يمكن أن تعطي قراءة 
للحدائة من خلال بنيتها غير الحداثة نفسها؟ 

فإلى أي حد تجد الحركة الإسلامية نفسها مشتغلة في صلب الدين؟ ومجددة 
لحقائقه الإیمانیة في النفس وني ‏ جتمع؟ ثم إلى أي مدى هي مؤمنة اليوم أن وظيفتها 
هي وظيفة الانبیاء؛ في إعادة الصلة حية جديدة بين المسلمين وبين ربهم؟ 








وی ثم توا ما > ی بر هه 

7 اپ شٌییلر € سب .]٤٤‏ 
فإذن؛ البعثة نها التجديدي لھا هي ( دعوة إسلامية )» أكثر ما هي ( حركة 
إسلامية ) . نها ليست حركة ترهن نفسها بشروع ( أسلمة ) لواقع سياسي هجين. 
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مشروع لا يعدو أن يكون مجرد تبن لمجموع مفاهیمه من خلال شواهد قرآنية 
ونصوص حدیثیة مبتورة من سیاقھاء مجردة عن مقاصدها الشرعية» مفرغة من آثارها 
التربوية في النفس وفي | 
الإنسان من خلال استعادة إنتاج التنزيل القرآني بمنهجيته التربوية الربانية الشاملة» 
بوعي علمي راشد» قوامه ( الفقه في الدين ) بعناہ الكلي» يؤمه جيل من العلماء 
الحکماء ينطلقون مرة أخرى بالعلوم من الدين بالضرورة» فيجددون الأصول العقدية 
والعملیق بمعنى تجديد الغرس والتربية والتكوين. 








! إن ( بعثة التجديد ) هي دعوة كلية تعيد صياغة 


إنها إذن؛ تجديد المشاهدة للحقائق الإيمانية» وتجديد التَّمِسِيك الاجتماعي 





بالکتاب وإقام الصلاة. قال تعالی: « وا 
یی لَبر ی 4 ر الأعراف: ۱۷۰). 

الحاجة إذن تدعو - كما ذکرنا - إلى تجديد « الدعوة الاسلامية » ؛ بدل 
و ار کات الاسلامية ؛! إن « الدعوة الاسلامية » هي مصدر بعفة التجديد, با 
دنا عنه من اصطلاح, وهي المتحكمة أساسًا في حركة تحول اشجتمع؛ وتوجیه 
التياره وبناء النسیج الديني. 

إن دعوة الإسلام هي عمل في صلب الدین؛ واندماج في قضاياه الإيمانية, 
ید الدين في 








وأحكامه الشرعیق واشتغال بنصوصه تربيةً ودعوة؛ سیزا نحو مفهوم تج 
اشک با هو دیق 0 آساشا إيغبد به الله في الأرض. بينما آل آمر « الحركة 
الإسلامية » - كما سبق بيانه - إلى « حركة سياسية 4 ذات توجه إسلامي! فهي 
عمل باسم الدين» ورفع لشعاره» تدور حوله لا داخله» ولو أن الأصل فيها ها 
تشتغل من أجله. 

ویان ذلك هو كما يلي: 





fe 


از 










الفطریة قلة نعية من الحركة الإسلامية 


إلى دعوة الاسلام 0 


أول سوال نضعه في هذا السیاق إذن هو: هل استتفدت « الحركة الاسلامية » 
أغراضها؟ 

لا حلاف في أن « الحركة الإسلامية » تعمل من أجل الدين على الاجمال؛ 
ولذلك قلنا قبل: إنها ( بيان دعوي  )‏ . لکن هذا إنھا هر من حيث الطبيعة العامة 
المتصفة بهاء والرغبة الوجدانية الكامنة فيهاء والمسببة لنشأتها. وأما من حيث الصيغة 
لمنهجية فهي مظهر ( حزبي )؛ بالمنى السياسي الغربي الحديث للمصطلح» يمكن أن 
يتجلى - على مستوى الشكل - في عدة صور اصطلاحية؛ من مثل مصطلح 
+ جماعة ؛؛ أو « حركة ؛؛ أو « تنظيم 4 أو « منظمة ؛؛ لكنه يرجع في النهاية إلى 
جوھر واحد؛ هو مفهوم ١‏ الحزب ؛ بعناہ السياسي. وذلك بغض النظر عن مشاركته 
الفعلية في الانتخابات أو ما يسمى ۸ باللعبة السياسية » على الاجمال, أو عدم 
مشارکته فتلك قصة أخرى لا تغير من واقع الأمر شينًا! وإما العبرة بالبنية المنهجية 
والتصورية التي تتحکم في مسار الحركة؛ حيث إن الحزب السياسي قد يكون له وجود 
حركي « مشارك » وقد يكون له وجود حركي « رافض » ؛ وتكون مشاركته 
متحققة بالفعل من خلال الدعوة إلى ٥‏ الرفض السياسي ؛ ؛ فيستوي بذلك مع الأول 
من حيث المآل المنهجي؛ ولذلك قلنا غير ما مرة: إنهما وجهان لعملة واحدة! 

ومن هنا يكن أن يز في الحركة الإسلامیة بين شیین : الظهر والنهج. 


(۱) البيان الدعري: ( 4؟ - 4١‏ ). 





۷۳ 
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فالمظهر إسلاميء هذا على الاجمال» وقد فصلناه بأدلته في كتابنا « البيان الدعوي 4 . 
وأما لهج فمن الصعوبة أن ننفي عنه التأثر بالأطروحة السياسية بعناهاالعلماني 

الحديث» وبردود الأفعال المنهجية في مواجهة الأحزاب السياسية المعاصرة! هذا على 
الإجمال أيضّاء مع عدم نفي الخصوص الديني للحركة الإسلامية» فالتأثر العلماني 
راجع في جوهره إلى تبني الدموذج الغربي في التغییر 6» وتبني الأطروحة التاريخية 
الأوربية للفورات الدمويةء أو لتحولات الديوقراطية» وفي كلتا الصور واي 
أو غير وا منهج التغيير العلماني» وهو في نهاية الطاف لا ينتج مجتمعًا مجددا؛ 
بقدر ما ينتج صورة ظلية لذلك ا جتمع نفسه! مهما حدث من تحولات ديموقراطية 











وسیاسیةہ فلا تحول في الجوهر؛ إذ الجوهر إإما هو وجدان الإنسان. 

الوجدان - أو القلب » بمفهومه القرآني لا العاطفي - هو مناط الإصلاح الديني 
في الإسلام. وهو الذي منه تنبع - على الحقيقة - المواقف والتصورات والتصرفات» 
والذي عنه تنشأ العلاقات الأفقية والعمودية؛ التي هي أساس بناء النسيج الاجتماعي» 
في صلة الإنسان بربه» وفي صلته بأخيه الإنسان» على سائر الستویات العقدیت, 











والتعبدیق والاقتصادية» والسياسية» والعمرانية عمومًا. وهذا أمر لا تصل إليه 
الحركات الاسلامية بمناهجها الشکلانیة هذه فالوجدان لا يُصَئُ الا في مختبرات 
الدين» با هو « دعوة إسلامية ) بالدرجة الأولى. 





ومن هنا تكون « الحركة الإسلامية ؛ عملا محدودًا بحدود اجتھادیق وتنظیمیقہ 
وبشرية. إنها تصور بشري وضعي ذو أصول علمانية» لمنهج العمل في ترجمة 
الدين ومقاصده؛ وهما أمران لا یج 
واحد؛ فقد لابسته في ( الانتساب ) على مستوى القصد العام وتجلياته» وعلى 
مستوى الشعارات والبرامج العامة» وفارقته في ( النسبة ) على مستوى المنهاج» في 
أساليب العمل والإصلاح. 

وربا كان لهذه الظاهرة مبرر وجود في مرحلة سابقق مرحلة الدعاية الإسلامية 
وإعلاء الشعار, ما أنتجته بعثة التجديد السابقة» بيد أن المعركة الحضارية اجد؛ 
أسلحتها الفتاكة الجديدة» التي تمس مفهوم الانسان 





ان» ومن هنا لابست الإسلام وفارقته في آن 











تجاوزته بتحدياتها العميقة 
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وفطرته» وتدمر نسيجه الاجتماعي وخصائصه الحضارية» ما تفرضه اليوم العولة في 
صورتها الشمولية الجديدة. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فان الحركة الإسلامية - بصورتها التقليدية هذه - محكومة 
بسن الاجتماع البشريء تماما كالحضارات والدول بالمعنى الخلدوني؛ أي أن لها مرحلة 
نشأة» ومرحلة نضج واکتمال, ثم مرحلة هرم وانهيار. 

ولا يعني ذلك طبعًا أن الإسلام يتأثر ضرورة با یصیبھاء فقد ينشئ الله 88 
لدينه موجة تاريخية أحرى» تحمله وتؤصل دعوته. قال جل وعلا: «( یت را 
کنیل ما مرک م كد ا یک رک رمس :0 . وقال سبحانه: طإ البق 
تم التب لفاك رب ند یز با هل ند رن يما هرما لوا پا 

ي 6 [ الأنمام: ۸٩‏ ]. فهذه قضية أخرى» والاسلام قائم حتى قيام الساعة, 
وانھا حديثنا عن الحركة الإسلامية هنا لھا هو باعتبارها تجربة بشریةء أي بما هي 
حركة متولدة في التاريخ» محكومة بالسنن الربائیقہ التي تحکم سائر التجارب 
والکاسب البشرية في الجتمع؛ فهي سان اب لا تحابي أحداء ولا تتحامل على 
أحد. قال تعالى: ہے وگن يمد تو اق تيا پ4 ( الأعرب: ٠١‏ ). وعليه فإننا 
نحسب أن الحركة الإسلامية في صيغتها 





















هذه قد استنفدت أغراضهاء أو - 
بالتعبير الأدق - هي على وشك ذلك. ونقصد بالصيغة التقليدية: الصورة الحزبية 
التي اكتسبتها الحركة الإسلامية الحدیئة في نشأتها؛ تأثرا بالنظام الحزبي الغربي؛ وقد 
بينا أن معظم الحركات الإسلامية اليوم في العالم الإسلامي؛ هي على تلك الشاکلةہ 
سواء منها التي تسمت باسم ( الحزب )» أو التي تسمت باسم ( الجماعة )» أو 
( الحركة )» فجوهرها جميعًا واحد؛ ومعنی هذا أن الاسلام با هو دين الله القدري» 
یعة تجديدية أخرى» تعجاوز الحركة الإسلامية الزيية في صورتها الحالية. 

نعم» إن التحولات العامية الحديثة» في صورتها ( العولية ) التهويدية» سائرة في 
اتجاه تغییر بنية المجتمعات الإسلامية؛ وذلك بمخاطبة إرادة الشعوب مباشرة» وتجاوز 
الوسیط السياسي الرسمي؛ الذي لم تعد لديه أي مقومات لقاع الشعرب» خاصة 
والقوى العالية الاستعماری تدرك جيدًا أنه اليوم - أكثر من أي وقت مضى - 
لا لك إرادة الشعوب» وان كان يملك السلطان السياسي بصورة نسبية. 
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إن العولة الجديدة - في صیغتھا الأمريكية الاستهلاكية - لا تسعى إلى إخضاع 
العالم الاسلامي عسكريًا واقتصاديًا فحسب؛ على طريقة استعمار القرن التاسع 
عشر والعشرين؛ ولكنها تسعى إلى إخضاع الإرادات» أو بعبارة أدق: احتلال 
الإنسان من حيث هو انتماء وولاء ووجدان! تمامًا كما وقع للشعوب الأمريكية 
الأصلية» أو ما بقي منهاء وما يقع للشعوب الأسيوية القصوى؛ مثل اليابان خاصة. 
هذا البلد الذي كان مضرب مثل لكثير من الدارسین العرب - ومنهم حتى بعض 
الإسلاميين - الذين ینظرون إلى سير الحضارة» وإلى حركة التاريخ؛ بعين واحدة 
فقطء فرأوا في التجربة اليابانية موذجا للنهوض لكنهم نسوا حقيقة أخرى خطیرته 
وهي أن نهوض الشعب الياباني ماديًا كان على حساب فقدان الإنسان الياباني» لقد 
حل الوجدان الأمريكي في إرادة ا جتمع الياباني» ولم ببق له من خصوصيته الثقافية 
والأنطروبولوجية غير مظاهر محدودة من الفلكلور السياحي ليس إلاء ولا يغرنك 
منهم هذا الاحتجاج أو تلك المظاهرة ضد السياسة الأمريكية في العالم» فقد انخرط 
ذلك كله في نقد أمريكا بوجدان أمريكا! وانتهى وجود اليابان الإنسان. 

ثم إن مقارنة إنسان اليابان - بخلفیتہ ا حضاریة والدينية المناقضة للإسلام تمام 
لمناقضة - مع إنسان الإسلا» هي في الأصل أغلوطة فاسدة؛ إذ لا قياس - في 
خصوص هذا الشأن - مع وجود الفارق» كيف وهذا الفارق عميق جدًا؟! 

نعم لقد استعصى العالم الإسلامي وحدہ حمًّا على الابتلاع؛ وأبى أن يدور في 
ماكينة الخریب زغم كل ما حدث؛ ورغم ما تعرض له من تشوحات في طبقته 
( المثقفة ) والأرستقراطية» وسائر شرائحه الاجتماعية» بقدر من التفاوت في التأثر 
والتشوه؛ بین هذه الشريحة أو تلك» حسب ما تعرض له من مناهج تعليمية 
وإعلامية. لکن جوهر الإنسان فيه بقي قريئًا من فطرته على الإجمال» مصرًا على 
تجديد ذاکرتہ ولم يفقد الرغبة ولا الأمل قط في توظيفها من حين لآخرء ولیس 
وجود الحركات الإسلامية نفسها - رغم نقدنا لها - إلا نوغا من التعبیر عن هذه 
الرغبة» ومقدمة من مقدمات توظيف تلك الإرادة. 

إن الاستعمار قد أدرك ذلك جيدًا؛ ولذلك فقد انتج ( العولة )» باعتبارها أحدث 
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خطة لاحتواء الوجود الإسلامي الراسخ في وجدان الأمة» فإلى أي حدٌّ تستطيع 
ر الحركات الإسلامية ) في صيغتها الحزبية التقليدية - وهي التي نشأت في ظل رد 
الفعل الاستعماري القديم - أن تستجيب لتحديات العولة في صورتها الجديدة؟ التي 
تحمل مشروع تهوید العالم؛ لتحقيق ما يسمى في النظومة الصهيونية ب ( إسرائيل 
الكبرى )۰ وواضح جدًا أن دون ذلك قتل الوجدان الاسلامي في الأمة» بشتى ألوان 
السخ والتشويه. 

العولة إذن؛ ما تزال في طور نشأتهاء بل لم يكتمل تشكلها بعد ولم تلم 
صورتها الكلية على تمامهاء ولم يزل لها في المستقبل القریب نتاج جديد قصد تكميل 
الصورة. 

أين الحركة الإسلامية إذن - بصورتها الوصرفة - من هذا كله؛ وعيا وإرادق 
ومنهج عملي وجهاد؟ هذا هو السؤال اجوهري الذي ٹل صلب هذا البحث وجدواه, 
نعتقد أن الح ركات الإسلامية ستتطور إلى مآلات» هي نتيجة للمقدمات التي 
انطلقت منها ابتدائ» وهي ( الحزبية التقليدية ) نفسهاء أو بعبارة أخرى ( حركات ) 
الحاضر هي ( أحزاب ) الستقبل 

فالقوى الاستعمارية الحدیثة تسعى - عن طريق نظمها الديقراطية» واكتساحها 
العولي - إلى إخضاع الحركات الإسلامية للعبة» وإدراجها ضمن مقولة ( النظام 
العالمي الجدید ) . إن لغة التهديد والتجويع والحصار: واللائحة السوداء للأنظمةء 
وللمنظمات والأشخاص» وما اكتنف ذلك كله من لغة إعلامية مدمرة» على 
الستوی النفسي والاجتماعي والسیاسي؛ کمصطلح ( الإرهاب ) مثلاء ومصطلح 

( التطرف )» و ( الأصولية )» وما شابهها من خدع لغوية» تستصنع في المعامل 
الصهيونية ( للسانیات الحديثة ) »هذه العامل الخبرية» الخبيرة في رین اكلم عن 






















گر يرد له آن يف کوک في 
ره دای یم 4 الائدة: إ٠‏ ]. اقرأ وتدير ثم أبصر 
دا َوه وان رز هت 4 راسد ۱ ! ایی 
کذلك؟ بلی والله! إنه اليوم أظهر ما كان من قبل! کل ذلك نما هو صور من 
( طلقم ) للصيد؛ من أجل الدخول في قفص ( العرمة ) أو( الديموقراطية الأمريكية )» 
فبالنسبة لي لا فرق بين هذه وتلك في نهاية مطاف إنها في الجوهر فلسفة واحدة. 

واستجابت فعلا كثير من الحركات الإسلامية لذلك فهي الآن تتخلی عن كثير 
من منطلقاتها ومصطلحاتھاء وتنتج ( فقهًا ) جدیڈاء يناسب حدائة لعولته ويدور في 
ماكينتهاء شيثًا فشیگا! إنها صارت تنتج جزءًا من حطاب المقولات العولية الجديدق 
التي تشكل نوغا من الترويض» أو التدجين للإسلاميين» على مستوى المفاهيم واتاج 
الخطابء وکلاهما أمر جوهري خطير في عملية فقه الدين. إنها حركة حریق 
مفهومي شامل! إنها - بلغة ( الآخر ) - عملية ( أنسنة ) الإسلام» أي إفراغه من 
مضمونه الرباني التعبدي؛ حيث يحل الإنسان = عندهم - محل الرب» في مركزية 
التفسیر الوجودي والتشریع الاجتماعي. 

إن استجابة الحركة الاسلامية اليوم هي نوع من الاعتذار اللاشعوري للغرب» 
ونوع من البرهنة على صلاحيتها للدخول في النظام العولي» والتحدي الديمقراطي» 
واظهار لنوع من ( حسن السيرة )» و ( صلاح المواطنة ) على موازين المقياس 
الأمريكي . 

من یجرژ الیوم على انهام الديموقراطية اللييرالية؟ هذا الصنم العولي الجديد! 
بلامس كانت الأصنام الشيوعية تمارس نوا من ( ديكتاتورية البروليتاريا ) على 
المستوى الثقافي والسياسي» فلا تسمح لأحد بانتقاد الصنم الماركسي أو اللينيني» 
واليوم أصبح تال الحرية في أمريكا - الذي ليس له من مدلول الحرية غير تمد على 
حقوق اللہ - صنما يعبد من دون اله لواحد الٹھارا صنتما منتصها لحماية ما 
( الليبرالية ) بأبعادها الفلسفية والسياسية» وفرضها على العالم الإسلامي؛ ليس با 
يضمن حقوقه السياسية» كلا! فمن يصدق هذه الأكذوية إلا ساذج أو بليد» ولکن 
بما يذيب مفهوم ( الإنسان ) فيه» ويصهره في آلة الاستهلاك المدمرة. حتى یکون 
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عبدًا سیشا للوحشية العولية الجديدة» ولحركة تدمير القيم والأخلاق؛ با لم يعرف 
العالم الإسلامي له مشيلا في التاريخ. 

إن الحركة الإسلامية باستجابتها لشيء من ذلك؛ يعني أنها قد أخذت ب ( مقدمة 
أولى ) - بالمعنى المنطقي للكلمة - من شأنها أن تنتج على سبيل اللزوم ( نتيجة ) 
حتمية: هي الدوران في فلك العولة. نعم ربا دارت فيه على سبيل النقد وا معارضة» 
ولکن تماما كما هي أحزاب أوروبا المعارضة للعولة» والتلوث البیئي؛ وحماية الحيوان 
البري» بمعنى أن ذلك لا يخرج من دائرة ( الأنا ) العولية نفسهاء ومركزية الإنسان 
الغربي» وما عسانا أن نکون في هذا الاتجاه إلا ھا 

إن الصيغة التنظيمية للحركات الاسلامية» وآليات اشتغالها اليوم» وکذا جوهر 
خطابها الحركي» ما تنتجه في أدبياتها وتجمعاتهاء وحصوص خلایاما؛ كل ذلك 
کفیل بإدخالها نادي ( النظام العالمي الجديد ) على حد تعبير الأمريكان. 

إن دخولها ( النظام العالي ) ليس يعني أنها تصير له بوا بالعنی التقليدي 
للكلمة» كلاء فليس هذا مقصودناء وهو تصور تبسيطي لطبیعة العولةء وانا القصود 
بدخولها هو الخروج من عالم ( اللامفهوم ) أو ( اللامدرّك ) - بالنسبة للحسابات 
الأمريكية ودراساتها الإستراتيجية - إلى عالم ( المفهوم ) أو ( المدرك ) ! وانتقالها 
من عالم ( الخوارق والفاجات ) إلى عالم ( العوائد والطبيعيات ) القابلة 
للحسابات» وذلك هو عين القصود؛ حيث تصبح الحركة الاسلامية بالنسبة 
للإستراتيجية الأمريكية رتغا قابا للإدراك: وعددًا قابلا للحساب. وإذن؛ توضع في 
موضعها من خريطة التخطيط الأمريكي الصهيرني بسهولته وتصبح في سياق 
معارضتها ونقدها؛ قابلة للإعمال والاستعمال؛ وللتحييد والإهمال؛ أو على الأقل 
قابلة للمعالجة الميكانيكية! ونتائجھا قابلة للتوقع» وللإدراج في معادلة الإمكانات 
والاحتمالات الرياضية المدروسة بعناية. وليس لذلك من معنى عندي إلا أن الحركة 
الإسلامية قد فقدت کٹیڑا من حصائصها الربانیة ومقوماتها الإيمانية» فأشبهت آلة 
ميكانيكية ليس إلا. 

أما أحزاب الماضي الرسمية, القومية منها والوطنية: والماركسية» والعلمانية؛ 
والعنصرية» وكذا الكرتونية؛ فمآلها - بنا على تحولات الحاضر الجارية - إلى 
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التحول یا أو إلى الانقراض. فتلك أحزاب ما بقي من حقيقتها اليوم غير أشكال 
باهتة» سواء في ذلك ما تجلی في قياداتها الشائخة الهرمته ليس من حيث هي أجساد 
بشرية» ولكن من حيث هي أجساد تنظيمية وأيديولوجية؛ أما رصيدها على الستوی 
الوجداني الشعبي فعلى دركات تحت الصفر؛ ولذلك فإما أن تتحول إلى 
( الإسلامية )» ولو بصورة انتهازية؛ واما أن تنقرض إلى الأبدء وتصبح جزفا من 
التاريخ الذي كان. 

ولم ( الإسلامية )؟ بيساطة لأنها المرجعية المستقبلية لأحزاب العصر العولي 
الجديد؛ حيث بدأ الاسلام یصنف عاليا - عند العدو والصديق - بأنه هو ا حرك 
الأساس للشعوب في العالم الإسلامي» وهو المرشح في الإدارة الأمريكية الصهيرنية 
للمخاصمة الجديدة» ولتسويغ التسلح العالمي انجنون في حرب باردة أو حارق وقد 
بدأ ذلك یتضح, وتتجلى ملامحه منذ انهيار المنظومة الما ركسية» بسقوط صرح 
الاتحاد السوفياتي البائد. 

الدور الحزبي المقبل إذن؛ هو دور ( الحركات الإسلامية )» فهي المؤهلة لذلك؛ 
وهي القصودة للع هذا الدور» وقد بدأت بالفعل في مارسته بإعلان رسمي أو بغیر 
إعلان» في أغلب دول العالم الاسلامي؛ فالهيئات بية الاسلامية, المشاركة 
صراحة في اللعبة السياسية» قد دشنت هذا الاتجاه يإرادتهاء وأما الهيئات التنظيمية 
الإسلامية الرافضة؛ أو المعارضة؛ فقد دشنته أيضًا بمعارضتهاء وبهذا فهي تمارس نوعًا 
آخر من المشاركة السياسية بطريقة أخرى» وان أعلنت في خطابها ( رفضها ) لكل 
أشكال المشاركة» ولكن رفضها يصدر بالنهج نفسه الذي تعتمدہ حركات 
المشاركة أي منطق الحزبية. إنه مجرد رفض موقفي» إنه محكوم بالوقف من عقلية 
الحاكمء أو من طریقة تنصيبه» لا من فقه الدين وميزان أولوياته» ولا من مفھوم 
امجتمع الإسلامي وطبيعة موسسانه. ومن هنا وقع تأصيلها لفعلها السياسي في لوثة 
التضخم! فهي إذن تتكلم من داحل الجبة العلمانية من حيث لا تدري؛ ولذلك فهي 
أقرب إلى التحول الكامل إلى الصورة الحزبية العتيقة» لکن في صورة إسلامية. 

و « الرفض ؛ وہ المشاركة ٤‏ بمعناهما السياسي - في خصوص العمل الاسلامي 
التنظيمي - خطان متجاوران إلى ما يقارب الترادف؛ وهما متدان على طول العالم 
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الإسلامي تقريئاء وكلاهما يؤول آمره - بصورة أو بأخرى - إلى وضع لعب دور 
الأحزاب السياسية الشائخة, مُشَارَكةٌ ورفضّاء لا سيما وأنهما يمتلكان كل مقومات 
التنظيم اليكانيکي 4 و ١‏ التعبئة الاستعراضية 4» و ١‏ ال خطاب السياسي 
ووصفنا خطاب ا حرکات الإسلامية بأنه ( مط ) مقابل لما هو موجود 
عند الأحزاب التقليدية العتيقة, من خطاب سياسي ( مج ) ؛ حيث تتخذ تلك 
الحركات ( رؤية ) معینة للعمل السياسي» ترجع إليها تفکیرا وتأطيرا. فلا تكاد تجد 
من بين أفرادها من يفكر خارج تلك الدائرة؛ ولو بشيء بسيط من الاختلاف: مع أن 
لمجال اجتهادي صرف! ومع أن رؤيتها المرجعية تلك ليست هي ١‏ الاسلام ؛ كما 
تدعي بعض فصائلهاء وانھا هي ( فهم معين ) للسياسة في الإسلام؛ إنها اجتهاد قابل 
للخطأ كما هو قابل للصواب؛ لکن أخطر مشكلة تعاني منها في هذا الصدد هي أنها 
تقوم بنوع من ( الاستصلاح ) للفکر السياسي الغربي» فلا تنجو - لذلك - كثير من 
مقولاتها السياسية من التلوث بأصولها العلمانیة نعم لا نشك أدنى شك في أن هدفها 
الكلي» ومقصدها الغائي فعلا هو الإسلام؛ ولكن فرق بین ( القصد ) أو ( الهدف ) 
وبين ( خطاب القصد ) أو ( خطاب الهدف ) إذ ليس بالضرورة کل خطاب مزا 
إلى قصده لزوئاه فربما زاغ عن هدفه؛ لعلة في منهج ال خطاب والعمل؛ وهذا فرق 
ما بين نقدنا ونقد ( الآخر ) الذي تمارسه الاتجاهات العلمانية للحركات الإسلامية. 

نا لا نقول بأنها ( تستغل ) الدين بالعنی ( البراجماتي ) ؛ لتمرير خطابها 
السياسي كما يقول بعض سفهاء العلمانيين كلا! فهذا مجرد نقد ( أيديولوجي ) 
لیس إلا! إننا على يقين بأن ا حرکات الاسلامية إنما تتعبد - على الاجمال - بفعلها 
الحركي السياسي» سواء أصابت في ذلك أم أخطأت. لکنتا على یقین أيضًا في أنها 
تتعبد من خلال فهمها الخاص للدين؛ ولا يمكنها إلا أن تكون كذلك؛ إذ انجال 
السياسي تفوق نسبة الرأي والاجتهاد فيه - من مجمل التشريع الاسلامي - درجة 
التسعين بالمائة» كما فصلناه بأدلته في كتاب ( البيان الدعوي ) . وهذا معنى قولنا: إنها 
تملك الخطاب السياسي الط با ہو عصر لیا من مکونات الحزية. 

وبتوفر العناصر الثلاثة المذكورة ( التنظيم الميكانيكي» والتعبئة الاستعراضية» 
والخطاب السياسي الط ) تكون الحركة الإسلامية مؤهلة فعلا - كما ذكرنا - 
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لآلها التاريخي: التحول والاندماج الحزبي الهيكلي. ذلك أن ما وصفنا من طبيعتها 
موشر قوي لقابليتها لذلك» على حد تعبير مالك بن نبي یله في نظرية ( القابلية 
ا . وجزء مهم من هذا المتوقع غدا هو - على كل حال - واقع اليوم! فما 
من الصورة في ا حقیقة إلا اتکمیل والتمیم » إذ لا يكاد يخلو قطر من أقطار 
1 الإسلامي اليوم من شيء من ذلك؛ صراحة أو ضمئا. 
وقد يقول قائل: إن الحركات الإسلامية هي غير الأحزاب التقلیدیق من حيث 
القدرة على احتوائهاء وتوجیهها من لدن الغرب ومؤسساته العالمية؛ فنقول: نعم» هي 
غير ذلك من وجه» ولكن لها نوع من القابلية لذلك من وجه آخر: وهو الاستجابة 
لقولات الخصم الحضاري الثقافية والسياسية والاقتصادية كما أشرنا إليه من قبل؛ 
ولذلك وُجدت العولة والنظام العالي الجديد» ومن هنا كان التوجه الاستعماري 
الجديد ليس إلى محاصرة الحرکات الإسلامية فحسب؛ ولكن أيضًا إلى 
( منافستها )» وهذا ما لم تنتبه إليه بعض الحركات الإسلامية بصورة جيدة لحد 
الآنء وهذا هو الاتجاه الراجح الآن في الصراع الحضاري العالي: المنافسة على 
الإنسان في العالم الإسلامي. إن العولة عملت جهدها على فتح الحدود الاقتصادية 
والثقافية والإعلامية؛ من أجل التمكن من الاشتغال المباشر؛ لاحتلال الشعور الفردي 








ثم الاجتماعي. 
العرلة إذن تقوم بوظيفتين: الأولى: فتح الحدود الأنطروبولوجية» والثانية: امنافسة 
على الإنسان في العالم» ارة أخرى احتلال الإنسان السلم» ومن هنا فان الحركة 





الاسلامية لن تواجه أمريكاء أو الصهيونية, أو الغرب فقط؛ بل ستواجه ( الصوت 
الآخر ) في مجتمعها أيساء بل ربا في صفوفھا وفصائلها أيضًاء وهذا أسوأ ما یتوقع 
من مزیتها! وقد شاهدنا بعض تجلیانہ - مع الأسف - على مستوى الفكر وعلى 
مستوی الممارسة» حتی لكأنك أمام ( علمانية إسلامية! ) لکن ليس بالعنی 
التقليدي. 

إن الواجهة لن تكون كما كانت من قبل ضد طابور العملاء السياسيين أو 
الموالين ایا للغرب» من اللائكيين واليساريين؛ كلا؛ فتلك حرب - في منطق الرؤية 
المستقبلية - انتهت ووضعت أوزارهاء إن الواجهة الجديدة ستكون ضد ( نمط 
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الحياة ) الأمريكية» الذي لن يقصر على النخبة المغتربة فکرئاء أو على الطبقة 
الأرستقراطية» بل هو يصبح الآن بالتدريج نمط الشعوب الإسلامية؛ بن في ذلك 
الإسلاميون أنفسهم» من باب مقولات ( الأسلمة )» و ( الاقف )؛ والانفتاح على 
( المجتمع المدني )» إن معنى ذلك أن الحركة الإسلامية ستواجه خصمها في ذاتھاء 
ومعنی ذلك ایا خطر خسران المعركة حضاريًا؛ لأن الجسم لم يخلق ليحارب نفسه 
بل ليحميه» ومن هنا ستحتاج الأمة إلى ( مضادات حيوية ) جديدة وإلى ( بعثة ) 
آخری» كما سيأتي بيانه بحول الله 

إن قدرات ا حرکات الإسلامية ذات الطبيعة الحزبية» لن تعدو حدود مقاومة الظلم 
السياسي؛ والاختلال الاجتماعي؛ والاسهام إلى حدٌ ما في التوجيه الاقتصادي 
والاعلامي... إلخ. وكل ذلك شيء مهم جذاء ولکن الأهم منه هو العمل 
الإستراتيجي المتعلق ببناء الرصيد الروحي النتج للأجيال» وتوسعة ( الاحتباطي ) في 
مجال بناء الإنسان القرآني» وتأثيرها في هذا الآن محدود جدًّا ضمن دوائر ضيقة» 
ولن تزداد - مع تبلورها الحزبي - إلا ضیقًا! لا للمنهجية الحزبية من ارتباطات 
ميكانيكية, تغرقها في الجزئي واليومي. 

وقدرة الحركة الإسلامية وإمكاناتها - با وصفنا - هو عينه دور الأحزاب التقليدية 
في الاضي؛ وهو ما سيناط» بل قد أنيط فعلا بیعض ا حرکات الإسلامية» الني هي في 
طور التهيؤ للقیام بذلك؛ وهو بالنسبة إلى التحديات الشمولية للعولة عمل محدود 
جذّاء لن يبلغ حد التغيير الكلي للونسان, ما دامت آلة الاشتغال الحزبي هي الوسيلة 
الوحيدة المتوفرة لديها للعمل؛ وهذه الوسيلة هي ناج أوربي» ومنهج غربي؛ لا يعدو 
في طبيعة تأطيره مجرد صناعة ( الرأي العام ) المؤقت والمتقلب! والديمرقراطية الليبيرالية 
التي هي فضاء وجود الحزبية لن تؤدي با إلى نقض أصولهاء ما دامت فلسفتها قائمة 
في منهجهاء ولا یکن للمنهج أن ينقض مذهبيته» أو ينقلب على فلسفته» وما وجوده 
إلا بهاء وقد تقر عند أرباب « المنهجيات » أن المناهج وفية لمذاهبهاء ومن ظن إمكان 
تجريد المنهج عن مذهبیته فهو واهم! () نعم سيؤدي نضاليًا إلى توجيهها من الداخلء 











(۱) أبجديات البحث في العلوم الشرعية للمؤلف: ( ٩‏ ). 
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بمعنى أن الحزبية الإسلامية ستعطي للديوقراطية مسحة إسلامية؛ لکن دائمًا في حدود 
الإمكانات المحسوبة» والقابلة للنقض في كل وقت وحين؛ إذ ( الرأي العام ) الذي 
يحسمه ( العوام ) هو المثل الشرعي والوحيد لمصداقیة اللعبة» وما الرأي العام الذي 
يصنع في أسابيع إلا ريح الأھواء؛ وأصوات الغوغاء. 

ثم قد يقول قائل: إذن» إذا وعت الحركة الإسلامية ذلك ؛ فإنها تحسب کل 
الإمكانات فتخرج عن حد أهداف العولة. فنقول: لا يمكنها ذلك إلا إذا خرجت 
عن طبيعتها ( الحزبية ) التي نشأت عليهاء با وصفنا؛ إلى شيء جديد» وهو ما نرجو 
أن تلدہ الأيام بحول الله. أو تبقى على طبيعتها تلك فتكون إذن محكومة يإمكانات 
( اللعبة الحزبية )» وهي جميعها آثلة بطبيعتها إلى محيط العولق ولا منزلة بین 
المنزلتين» فتوجه العولة يشتغل الآن وليس غدًاء وتوقع نتائجها مبني على مشاهدة 
مقدماتهاء فإنھا ننطلق إلى المجهول من العلوم» بنا على المنطق الرياضي. 

أليس معظم الحركات الإسلامية حزبي التنظیم؟ أليست ترجع في بنائها التسلسلي 
إلى نموذج الحزب السياسي؟ ثم أليست ذات أطروحات مختلفة» واجتهادات متبايئة؟ 
ثم أليست تتفرق بشكل تناسلي إلى جماعات وجمعیات؛ كما تتناسل الأحزاب 
القومية والعلمانیةہ وی بعضها عن بعض؛ لأسباب سياسية وشخصانية؟ فإنها بهذا 
وبا ذكر قبله تن یر نش الصیاد الأمريكي شيتًا فشينًا إلى قفص ( اللعبة 
الديموقراطية ) ؛ لتقف أمام الشاهد الغربي» كما تقف الحيوانات الآبدة في أتفاص 
حديقة الحيوان. 

إن الابتلاء العولي الشتفل الآن» هو أعظم وأشمل من أن تواجهه حركات 
إسلامية محدودة الغايات والوسائل؛ حركات بقيت حبيسة آلیات تنظیمیة؛ ووسائل 
تنفيذية» هي من تراث مرحلة الاستعمار القدیم» وظروف سقوط الخلافة الإسلامية 
العثمانیق ونتاج ردود فعل؛ لصيحات الماركسية والقومية» التي تلاشى صداها في 
الماضي. 

إن بصائر القرآن» وسئن التاريخ» وطبيعة التحولات الکبری في العالم الإسلامي» 
وخروج الدجال العولي؛ كل ذلك يحدثنا عن میلاد شيء جديد في أفق العمل 
الإسلامي. 












في الفطرية ۱ 
( القضية والمفهوم 





ليحت ۱ 6 وقضية الدین. ۱ 
و و 2 في الأركان وا 
الفطرية دراسة في 











عندما تضطرب المفاهيم وتختلف التصورات بین الشتغلین في ا جال الواحده أو 
ربا تتناقضء نكون مضطرہ مضطرين إلى العودة إلى المنطلقات الأولى للمجال الذي نشتغل 


میات 





فيه؛ لاعادة تجديد السؤال حول ما نعتبره عادة مر 
ولذلك وجب أن نبداً التفکیر والترتيب من الخطوة ة الأولى لب لبناء مفاهيم الاسلام 
في نفوسنا. 
فلا خلاف لا في أن الإسلام - قبل أن يكون أي شيء - إنما هو: « دين 4 
ذلك هو معناه الجوهري الأساس» وهو معنى كلي قطعي؛ ثابت بالنصوص امتواترة 
كتابًا وس وبالإجماع الكامل. ويكفيك من ذلك قوله تعالى الوارد على سبيل 
التعريف والتقرير: لک عن ان اسر( العمران: ۰0۱۹ فو وکن یع عو 











لاسکم بل یله وَهُوٌ في اضر ین لیر 4 (آلعمران: ۸۰). ومنه بیان غاية 
إنزال الکتاب على رسوله 


مه مسا له ليرت © 
جسم قلاملی: ڑکج 





وصینا يلوه لیم تون 
حقیقة الاسلام کل وتلك قصة وی كلها « وبآ 11 لو 


كر رف بخ 6 ای و 


هذاء وف أزردن هذه از ض :قافنا - على سبيل التذكير - لأنا نعلم أن هذه 











۸۷ 


۸ | الفطرية وقضية الدين 
الحقيقة - رغم بدهيتها - بدأت تهتر وتضطرب» بصورة واعية أو غير واعية» لدی 
كثير من العاملين في الصف الإسلامي من الحركة الإسلامية الحديثة» ونحن الآن 
يإزاء إعادة تفسير بدهيات» وجدنا أنها في حاجة إلى مراجعة وإعادة تقرير؛ لبناء 
منهج الاستدلال» حول ما يحتدم حوله الآن كثير من الخلاف والاختلاف» في 
مناهج العمل الإصلاحي العاصر ومفاهيمه. 
وأقول - كشاهد على الرحلة: لقد أتى علينا حين من الدهر في الحركة الإسلامية 
فیه أو کدنا ننسى» أن الإسلام دين! 
هذه خطوة أولى» أو « مقدمة أولى 4 على حد تعبير المناطقة. 
فوجب الآن أن نتساءل: ما معنى كلمة « دين ؛؟ وما دلالتها المفهومية في القرآن 
الكريم وفي السنة النبوية؟ ولتكن هذه خطوة ثانیق أو « مقدمة ثانية :. 
الدین في اللغة راجع إلى معنی: نقیاد لذن ضوع وهو معنى مجمع عليه بین 
أهل اللغة قال ابن فارس ني مادة « دين ) : ( ٠‏ الدال, والیای والتون ؛ : أصلٌ واحڈ 
إليه برجع فروغه کب وهو جنش من الائقیاد والدّل. فالدّينُ: الطاعةء يقال ان له 


دی ياء إذا شکب والقاة وطاع. وقومٌ دی أي: مُطيعون منقادون؛ قال الشاعر: 
+ 








« وان الاس الا نحن 








ومنه قیل للن - بمعنى التب - كينا ما فيه من ول لين وخضوعه للَائن. 
ولنا أن نورد - بعد ذلك - كلام الراغب الأصفهاني صاحب مفردات القرآن» في 
بيان علاقة اللغوي بالاصطلاحي» فهو من أجمعها وأبينهاء قال تطلق: « الدين: 7 
للطاعة والجزاء» واستعير للشريعة؛ والدين كالملة, لكنه يقال اعتبارًا بالطاعة والائقیاد 
للشريعة» قال: « ایک عند ار سک 4 زآل عماد: ۰0۱۰ وقال: و 
ا ییا ین نکم وَج یکر وهو مین زاسد: ۱۲۰ 1 
« ونوا وین ی 4 ر سا 5١‏ ( ... ) وتوله: « 1 | 
ر ابفرة: ٠٠١‏ ]. قيل: يعني الطاعة؛ فإن ذلك لا يكون في الحقيقة إلا بالإخلاص» 


والإخلاص لا بتائی فيه الإكراه » . 











(۱) معجم مقابيس اللغة: مادة « دين 6. (؟) الفردات: مادة « دين ». 
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الإسلام - با هو دی - راجعة إلى معنى خضوع القلب 
والجوارح لله رب العامين» وهو معنى العبادة. ومآلها إلى العنی القلبي الخالص؛ إذ 
لا حضوع للجوارح على الحقيقة إلا بالخضوع التام للقلب» وهو معنی: الإخلاص. 
وعلى ذلك قم عنوان الاسلام» ومدخله الذي لا مدخل له سواہ آعني: « شهادة أن 
لاله إلا الله ». سر و ںہ 





ومن هنا كانت 








IM are هل انكمت رت مت‎ fhe 
أي: خضعت وأطاعت. دشا الآية - بسوابقه ولواحقه - دال على هذا العنی‎ 
!» القلبي ا حالص وعلى أنه أساس التسمية العَلَمِيةِ لهذا الدين بمصطلح الإسلام‎ 
كما أنه دال على أن ذلك هو أساس الدين الذي كان عليه الأنبيا عبر التاریخء ولا‎ 
أن تستعيد قراءتها بلواحقها - مندیڑا - قال تعالی:  لذ زر « نز‎ 
فك ووس ينآ إو نی یو جب اله افطل‎ 

ذلا مث إلا وش ینت © آم کم شهدا إو حَصَمَ يعوب المو 
کل چیے ما تود ین بتدى کل تد هت وه 
اتکی كیا یھنا رن آم منم رترت 2۱۳۱ داه 

فكان معنى « الدين ٠‏ - الصطقى للمؤمنين بال - ہو توحید الله ياخلاص 
العبادة لہ افر وت له في ذلك وحده خوفّا وطمقاء وهو معنى « الإسلام ٤‏ 
فلا تشتغل القلوب وا جوارح في شيء من ٗی گی الدین إلا لله سیڑا ال ی مخ 
يوم لائ ذلك اليوم الذي هو غاية الدين ونهاية حكمته» ومناط تنزيله وتشريعه. 
ومن هنا قال تعالى: ا ل أ تق ٤‏ 1 واوا بتکم ند ڪل امنہار 
اش کہ ای کناب کون 4 [ الأعراف: ۲۹ ]. 

فكل أركان الاسلام. رأركان الایان, لا تخرج عن هذا العنى التق ودرنك 
نصوصها في الکتاب والسنة فدیزا 

وقد أوردنا لذلك من نصوص القرآن ما يكفي» وأما نصوص السنة النبوية 
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الصحيحة فأكثر من أن تحصی؛ » ويكفينا فيها الحديث الشهور في النياتء الذي صار 
یة في بيان صحة الأعمالِ 2 بطلانها في الإسلامة من قوله عليه الصلاة 





ورسوله» فهجرته إلى اله ورسولہ ومن كانت 
رڈ إلى ما اجره » (. 
وأما حديث جبریل الشهون الذي بی فيه النبي ْ کل مسئی ( الدين ) ؛ وذلك 
بیان أركان الاسلام. وأركان الإيمانء وحقيقة الاحسان, ثم منهجية السؤال والجواب 
تما وتا في سیاق باء منهج ٠‏ فقه الدین ؛ ؛ ققد ختمه يب كلمة جامعة 
ماع وهي قوله لعمر د بن الحطاب :یا مم نذري الشاب ؛ لله ورسُولٌ 
الم ». َالَ: « فلله چریل, ناگم فلکم دِيتكُها ۲ ۸۱ هكذا: « دينكم » با لهذا 
التركيب اللفظي من عموم واستغراق لكل معاني الدين» فرجع ذلك إلى أن ما ذُكرَ فيه 
من کلیات؛ هي أصول الدین؛ وأن ما سواها فروع» ولا صحة لهذه إلا بالانبناء على 
تلك. وواضح جدًا في أن ما كر في الحدیث من أركان وحقائق إِنھا هي معان تعبدية 
محضة» راجعة إلى معنى خضوع القلب وا جوارح لله رب العالمين. 
وعن أبي هربرة کالہ 0 رسول الله 
بن اذ ۳1 




















(۲) رراه لبخاري. 
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» أي: اسیا على کن العبادة يإيقاعها في الأوقات 








الشمس. واه بالفتح: سدق رل اع - بضم أله وفتجه؛ واسکان 
لام - یڑ جر الیل وقيل: سیڑ الیل کلم ولهذا عبر فيه بالتبعیض ولا عمل 
ال من عملي التهار. وهذه الأوقات أطيبُ أوقاتِ المسافر. وكأنه يريد خاطت 
مسانزا إلى مَفْصِدء فتجهة على أوقاتِ نشايله؛ لأن المسافر إذا سار لی والٹھاز 










1 امه 
إلى الجر وأنَّ هذه 
دہ 





جمیفا جز وانقطع؛ وإذا تحؤى السير في هله رات 


ومحشی هذه الاستعارة أن ال 
الازقاب بخطرمنا ازج ما کون نیا 

نهده معا قلبيةٌ وحقائقٌ أخرويةٌ وَعَقَائِدُ بان واعمال تعبدیڈ كلها 
تتضافر - في سیاقات ٹ شتى - لتحديد المعنى الجوهري « للدين ؛؛ ولذلك صح في 
یز دیکم اوغا » . وهو معنی قلبي صرف! 

فمدار « الدين » - کل الدين - إذن» [نما هو على قضية الإنسان مع ربه الذي 
خلقه» لتحديد مصيره الأخروي الذي هو خاتمة الطاف في قصة الوجود البشري 
كله! وكل التشريع الاسلامي إنما هو دائر حول هذا الدان سواء في ذلك ما تعلق 
بالصالح الدنيوية أو المصالح الأخروية؛ وهو ما قرره - منذ القديم - شيخ المقاصد 
العالم الرباني الحكيم ابو إسحاق الشاطبي كانه في قاعدته القاصدية المشهورة» قال: 
« الصالح ا جتلبة شرعًا والفاسد الستدفعةه إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا 
للحياة الأحرى» لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادیق أو درہ 
مفاسدها العادیة والدليل على ذلك (... ) أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين 
عن دواعي أهوائهم حتى یکونوا عبادًا لله » 7. 

ولد هاهنا نص ثمین؛ يتضمن حكمة بالغة - في سياق منهج تجديد الدين وبيان 
مراتب أولوياته - لأحد ا جددین العاصرين» هو الأستاذ بديع الزمان سعيد 








الحديث أن ١‏ غیز 


(۱) شح اباري: ( ٩۰/۱‏ ). 
(۲) رواہ البزارء والطبراني في الأوسطء وا حاکم» عن حذیفقہ كما رواه الحاكم عن سعد» وصححه 


الأباني في صحيح الجامع. 
6۳۱ ال انقات: ۱ ۳۷۱۲ ۲۳۸ 








الدين 





۲ | الفطریة و 
النورسي كته يقول: « إن نسبة الأخلاق والعبادة وأمور الآخرة والفضيلة في 
الشر؛ ني تس رر بالمائة» بيدما نسبة السیاسة لا تتجاوز لیا بالمائة 0 





التي تخص الا خر هي 
الأحروية» وما تعلق بها من قول أو تق 

ومن هنا كان جوهر الرسالة القرآنية إنھا هو إنذار البشرية بحق الله ا 
وما ينبني على ذلك من معاني العبودية» في طريق السير إليه تعالی؛ رَعَهَا 
ما یہ تب عن الإخلال به أو الوفاء پش وجزاء وفي ذلك جاءت بات 
والسور تتری لبيان حقیقة الحياة الدنياء واقرأ القرآن من أوله إلى آخرہ - من خلال 
هله الحقيقة - تجد إنما هو « كتابٌ أخروي » بامتیان وما الحياة الدنيا » في هذا 








السياق إلا وسيلة تابعة» وآلة خادمة للأخری؛ وأي حقیقة في القرآن أشد 0 من 


درم یاس مت « تس ین نَهُ لوب وکا 


ہے 2 و 

















روم ہو 
م تع لیر 4 راك سرات: ۲۱۸۶ « وما 
ولگ > َد ا کی 1 


ناد ات ككل من 


لت تور اکن ماب یب 





ره ين َه م و کک و 


ی عرسا 


(۱) کلیات رسائل التور: صيقل الإسلام: ( 147 ). 
(۲) الکتوبات: ( ۲۳ ). 
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تہ یه من یک واه ڈر الَْصْلٍ يو © [ اسدبد: .5 ۱۱). 
. فأي شيء في القرآن لا يدور بهذا الدار؟ وأي شيء منه لا يتجه 
نحو هذا السار؟ أو لم تكن الکلمات الأولى لرسول الإسلام» يوم أمره الله بالصدع 
بدعوتہ - إعلانا للعالمين - أن حطب الناس - أول ما حطبهم - بقوله :۱ إني نذير 
لكم بین يدي عذاب شدید! ) (6, 

فما بالنا اليوم - في مجال العمل الإسلامي - نبشر الناس بجنة أرضية؟ ونسی 
قضية الإنسان الكبرى: الآخرة! 

لقد انحرفت تصورات كثير منا فعلا! وانخدعنا بمقولات دبجناها بأنفسنا فكنا 
نحن أول ضحاياها! لقد آتی علينا حين من الدهر وجدنا أنفسنا في مواجهة التيارات 
الماركسية والفلسفات الإ حادیة والنظريات المادية التي تبني مشروعها كله على 
عرض جنة وهمية على الأرض؛ فسقطنا في الفخ إلا فللاه ثم صرنا نحن أيضًا نبشر 
الناس - على سبيل المنافسة - بوعود مادية محضة؛ ونقدمها على أنها مرتكزات 
مشروعناء أصالةٌ لا تبماء متوسلين إلى ذلك بكثير من الصطلحات البراقة في عالم 
السياسة والإعلام. 

لقد خدعت الحركة الإسلامية نفسها بنفسهاء عندما وظفت مفاهيم « الشمولية ) 
الإسلامية, كرد فعل على حركة تجزيء الإسلام التاريخية» التي قصرته على الأذكار 
والعبادات في التكايا والروایاء فراهنت - في سياق رد الفعل - على الشمول» 
لكنها - مع الأسف - لم تریح الرهان! فغلبت العادات على العبادات» إلا قليلا. 

والإسلام شامل لكل معاني ا حیاق نعم» تلك حقيقة راسخة من حقائقه الكلية» 
لا مراء فیھا ولا إشكال. ولكن أين من يضبط الیزان؟ وأين من يرتب أولويات الدین 
كما عرضها الدين؟ لا كما تشتهيها رغائب الصحافة والاعلام» ثم أين من يني 
الفروع على الأصول ولا يقلب الیزان؟ 

لقد جعل كثير من أبناء الحركة الإسلامية العاصرة حقائق القرآن الأخروية - التي 
هي مناط الدين» كل الدين - تابعة « لجنة الدنيا ؛! وذلك بسبب التوظيف السئ 





(۱) متفق عليه. 
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لمفهوم « شمولية الإسلام ) في كثير من مقولاتهم وخطاباتهم! 

ولقد آل هذا النهج القلوب بعض التيارات إلى نسيان الآخرة إلا قليلًا! ما أدى 
إلى طردها من القاموس النضالي للحركة « الإسلامية ٠‏ . 

وهكذا صرنا إلى نتيجة عجيبة: وهي التأليه اللاشعوري للإنسان! فكان أن احتلت 
« حقوق الإنسان » مرتبة « حقوق اللہ ٠‏ رب الإنسان» دائمًا في إطار مفهوم « شمولية 
الاسلام ٤ء‏ كذا. 1 

فأين الخلل إذن؟ 

إن علينا أولا أن نعيد قراءة القرآنء با هو خطاب رب العامين للإنسان» يضمن 
تحقيق كل مفاهيم الدين» وہ ثقها توثيًا لا يدع مجالًا لباطل أو بهتان» وذلك 
ما نحاول صناعته بحول الله الآن. 
خلل في الفطرة: 

فاذا جمعت ذلك إلى ما أسلفنا من مقدمات منهجية» وجدت أن الخلل الیوم قد 
أصاب فِطَرَةٌ الانسان» (صابات تتفاوت على حسب موقع ذلك الانسان - قربًا 
وبعدّاء وقبولا ورفضًا - من مشرب القرآن» إلا أن الاصابة في هذا العصر - 
تفاوتها - عامة شاملة» قد مست أغلب تصورات الإنسانء ووا الإنسان» بن في 
ذلك إنسان هذا الصف الإسلامي الراكض في سباق الحركات والتنظيمات 
الإسلامية المعاصرة؛ فاختلال اللفاهيم الفطرية اھا أنتج فتنة عامة أشبه ما 
تکون - في عمومها وشمولها - بالفتن التي ذكرها النبي کچ في بيانه الرهيب لما 
يقع بين يدي الساعق فسگی من بین ما ا 
الأمة إلا لطمته لطمة؛ فاذا قیل: 
في کو نیہ 












(۱) رواہ أحمد وأبر درد والحاكم» وصححه الأباني في صحيح الجامع الصغير. 
(۲) الأطّم: بضمتين» هو: کل حصن مبني بحجارة على هيئة مربعة. جمعه: آطام. وقد كانت هناك في 
عهد النبي کر آطام بضراحي الدینة المراستها. 
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لازی مََاقِعَ اله كمواقع الْقطرا » ) 0©. ألا وان حال الفطرة 
الإنسانية اليوم لكذلك! نعمء وإليك البيان: 

ولکن, لشرع ولا في مقاربة هذا الفھوم: 
١‏ الدين ». فهي سلسلة متعاضدق بعضها من بعش, 

ولنبدأ الدعوى بالقول على سبيل التعريف: إذا تقرر أن الإسلام دين» فلك أن 
تقول: إن الدين یط بل لك أن تقول: إن الدين هو الفطرة. 

وهنا تب أن نترب کر وأكثر من تشخیص الالء عسى أن تسكن - 
يإذن الله - من وصف منهاج العمل. 

ولنعد سؤال ادج الثالثة: ما الفطرة؟ 

ره - كما ستتبين بأدلتها - هي: ذلك السر الكامن في قلب الروح» إنها 
الجوهر المكنون للخلق الانساني» والسر الصون للوجود البشري؛ فهي أم اللطائف؛ 
ومرجع الأسرار في العنی الوجودي قيقة « الإنسان ؛؛ بكمالها يكمل مفهوم 
الإنسان» وبنقصها ينقص ممناه» وبانخرامها الكلي يخرج عن طبعه وحده إلى 
کر المعنى الب لجنس الحيوان. 

فاي مس لها وأي خدش يؤدي حتمًا إلى اضطراب - على قدر ذلك الس وذلك 
الحدش - في امعنى الوجودي للإنسان» وإلى تخبط نفساني واجتماعی؛ با يفيض 
منها على وجودہ الروحاني والجسماني من معاني الحياة؛ ذلك أن وج الفطرة 
درجات» تماما كما لجروح الجسدء فخدش الجلد ليس كشق اللحم؛ ولا هذا 
العظم» ولا هو كبقر البطن أو طعن الصدر فعلى قدر اللغییر لطبيعتها یکون حجم 
الفساد في الأرض؛ إذ هي من أخخص خصائص الصنع الإلهي» والتكوين الرباني 
للکلق البشري. 

ولذلك كانت الط - با هي ١‏ اسم هيئة ؛ كما يقول النحاة - هي الصورة 
النفسانية الأولى التي خلق الله عليها الإنسان» با سژّاها عليه من توازن وكمال؛ أي 
قبل تدخل اليد البشرية العابثة فيها با رم والخندش. 






»بعد مفهوم « الإسلام ؛ ومفهوم 

















(۱) عير 
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ومن هنا كان تدخل الإنسان فيها بالتغبير والتبديل مغامرة خاسرة قطعًا؛ لأنه 
تدخل فيما لا علم له به من أمر خلقه وماهية وجوده؛ ولذلك كان ممنوعًا من مد يده 
الطائشة إلى صندوقها قصد محاولة العبث بسرها؛ إذ فساد شيء من حقيقتها 
لا یکن تلافيه بأي إصلاح جھول من عند أو أي استدراك بليد من علمه» بل 
لين ید من ۳ و 1 ایا ه الاعادة كما لم يعجزه 
البدء. « قل او و 
وعدا سا لیم میقم جر 
ليك لیر 4 رس ٠١‏ ]. 

ذلك مر مقتضى اليان البوي العميق من رهب و ما + 
















الإبل فل تَدُونَ فیا جذغاء عی ترا 
الکلام النبوي العمیق! 

فلا یکون التدخل في هذا العنى اللطیف المنوع إذن» إلا هؤى وضلالا؛ 
ولذلك جعل اللہ الدين أساس الصيانة لهذا السر العجيب في معنى الوجود 
سی وهو مقتضى هذا النص القرآني العظيم: طإ ہي اي ایک ظا 
کی ولو تب يدك من اقلا رتا گم ن © ا 
تر الاس با لا يی ل 
کر e E‏ : 
السو لا کیا بت الکن © د 2 دا بن 
جیپ بنا موم ی 4 رارن: ۲۹ - ۳۲ ۰1 
ة الله التي فطر الناس عليهاء هي صورة الروح المؤمنة» ا جبولة على صفاء 
الاحلاص لله با هو رب العامین: ا الق وحده لكل شيء الستحق وحده للعبادة 
من دون كل شيء. من هنا يبدأ تصور معنى الفطرة فيتفرع بعد ذلك إلى كل أعمال 


اٹم يَدَعُونَهَا ؛. فتدبر» ما أعجب هذا 
















(۱) متفق عليه» من رواية أبي هريرة مرفوعا. 
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الدین» سواء في ذلك ما كان من الروحانيات أو من الجسمانيات؛ لأن الدين هو 
الومل وحده على عدي معنى الفطرةء وهو المؤهل وحده على صيانتها ورعايتها. 
خاصة وأن الله دل علاه - جعل الروح بحكمته الابتلائية مغمورة با لجسدہ أو 
الجسد مغمورًا بھاء على سبیل التداخل والامتزاج الدنيوي» لتحقیق حکمة الابتلاء» 
فکانت فطرة النفس إذن بذلك مهددة بالضياع في غمرة نوازع الجسد الحيوانية» وفي 
وَحلِ رغائبه الطينية؛ إن هي لم تضبط بالتهذيب والتشذيب» لتبقى على أصل 
انية أولى» وهيئة روحانية سابقق مجبولة على تسوية تامة 





وهذا يحيل على ذلك الفهوم القرآني العجیب؛ المؤشس لأصل الإيمان في الخلق 
البشري ابتدا با هو سر من أسرار ال والملكوت؛ لکنه مهدد بالضیاع في 
متاهات الغفلة عن صيانة العهد الأول؛ وميثاقه الؤشس على الفطرة الأولى. وهو قوله 





یم يجرت 6 ( الأعراف 5د - ۱۷۸ ]. 

فالصيانة لهذا المعنى» تهذینا وتشذيئاء هو بالضبط ما تقوم به أحكام التکلیف التي 
جاءت بها الشريعة» ولا شيء من الدين یخرج عن هذا العنی؛ ولذلك فانك ترى 
كيف يمند معنى الفطرة في الاسلام» من النطلق الأول للدين» في بيان هيئة الؤمن 
النفسائیة الباطنةء ابتداء من حقيقة التوحيد با هو خلاص العبادة لله وحدہ؛ وانتهاء 
بيان هيئة المؤمن ا جسمائیة مما يتعلق بخصال الفطرة الظاهرة في تجلیاتھا الجمالية. 

فالعی الأول - الھیئة الإمانية - هو الأصل» وهو مرتبط بعالم الغیب؛ ولذلك 
فهو صندوق الس حيث یکمن العنی الوجودي للانسان. والمعنى الثاني = الهيئة 
الجسمانية - إنما هو الفروع التجلیة منه على عالم الشهادة. 

فالتصوص الشرعية المؤسسة للمعنى الأول والمبينة له يتقدمها هذا النص القرآني 
المذكور؛ بعباراته الصريحة الواضحة في بناء العنی الإيماني للفطرة» با هي |خلاص 


۸ | الفطرية وقضية الدين 
لله الواحد القهارء ونفي لکل ضلالات الأهواء والاأغیارں وعليه تجري كثير من 
البيانات النبوية الصحيحة» من مثل حدیث الفطرة المذكور في شمول كليتها على 
كل مولود بشري. وقد صح عن النبي ته غير ذلك من النصوص» التي تؤصل لهذا 
العنی التوحيدي وتفصله» منها قوله للمؤذن وقد سمعه برقع الأذان بالتكبير 1 
الصحراء: « على الفطرة » (© وبا قوله 








تا کلم يه ۰ 0 وفیر ذلك امن انرص کی .. فک ل هذه اي اشر ترجع 
إلى أصل واحد هو مدار التوحيد والإخلاص» الذي هو الصورة الجبلية الأوثى للنفس 
الإنسانية» وهيكتها الروحانية التي كانت عليها يوم سَوّاهًا بارٹھا جل علاه. 

وأما المعنى الثاني؛ وهو امتداد تجلیات الفطرة إلى الظاهر الجمالية الجسمائیق فمن 
آشهر النصو, ص الواردة في ذلك قوله حَمْسٌ: لقان ژالانیخداف 
کٹ از 









وهناك ارتباط وثيق بین المعبيين؛ لکون الثاني امتدادًا للأول - من جهة - وتجلها 
من تجلياته؛ ولأنه - من جهة ثانية - علامة سيميائية على سلامة الباطن؛ با هو 
تهذيب وتشذيب» فهو داثر على معاني القص والنتف والتقليم» وما شابهها من 
مماني الصیائة التشريعية للفطرة الإنسانيةء وتلك كلها تجليات لما يجب أن يقع في 
عالم النفس أولاء من قص ونتف وتقليم للموازع الطینیة والرغائب الشهوانية؛ التي 
تریغ بالمؤمن عن هيئة الصورة النفسانية الأولى: الفطرة الإيانية» با يجعلها تحرف 
عن حقيقة التوحيد والإخلاص؛ إلى ضلالات الأهواء العبودة من دون الله 











زشر اللہ ٍ: « شربمت بن الث » و بو زاي مفزى ) 
(۲) متفق عليه. (۳) سفق عليه من حديث أبي هريرة مرفوغاء 


الفطرية وقضية الدين | ۹۹ 

فالفطرة في الإسلام إذن معنى واحد منسجم» راجع إلى الإيمان الخالص؛ والدين 
الخالص» ثم إلى ما انبنى على ذلك من حقيقة ا خلق الإنساني» تسويةٌ وتقديرا بدا 
بالحقائق الإيمانية وسائر التصورات الفهومية لمعاني ا لیر والشرء والحق والباطل» 
وانتهاء بالمواقف السلوكية الاجتماعیق با تتضمنه من سلامة الاذواق» وصلاح 
العادات» وساثر ضروب التصرفات البشرية في العمران والحياة. 

لکن ذلك جميمًا قائم على المعنى الاول, آعني الصورة النفسانية والهيئة الروحانية 
للإنسان با وصفنا وأصلناء فلا يسلم شيء من الفروع في مجال التجليات العمرانية 
والاجتماعية والجسمانية إلا به. 

والناظر في مأساة الإنسان العاصر الیوم يدرك أن الفساد الحاصل في الاجتماع 
البشري فساد عميق جدّاء معنی أنه سل توازن الفطرة» وخرم صورتها الأولى» وخدش 
أخص خصائصها الباطنة؛ فنتج عنه اضطراب كبير» وفوضى عارمة في كل مناحي 
العمران البشري فشاهت الفهوم والتصورات؛ وشاهت الأذواق والتصرفات وشامت 
ا حیاۃ البشرية أجمعها إلا ما شاء الله 

فکل ضروب الانحراف البشري المعاصره وكل صور التمرد على الل سواء في 
مجال الإيمان والتوحيد؛ أو في مجال العبادات والمعاملات والأخلاق: وسائر ضروب 
التشريع وأنواع الم الإسلامية؛ وما شابهها من خرق سافر عریض؛ وتمرد على 
شؤون الربوبية» وانتهاك لحقوق الل با هو رب البشرية ورب العالین: كل ذلك 
راجع على الاجمال إلى انحراف في العنی الباطن للفطرة؛ يسبب ما حصل لها من 
تشوهات في المفاهيم الإيمانية» وانحرافات في فروعها السلوكية والأخلاقية. 

وخذ لذلك إن شعت مثال العري السافر الرھیب؛ الذي آل إليه حال الرأة المسلمة 
اليوم» وما یقع من الارتكاس الصنوع للشباب - ذكرانًا وإنانًا - في الشهوات» 
وترديهم في مستنقعات الموبقات» وما یحدث - في سياق ذلك - من الانتهاك الفاجر 
الحموم لحرمات ال كل ذلك وما في معناه راجع إلى ما حدث لدی الجيل» من 
انحرافات وتشوهات في صندوق الأسرار الجبلي؛ الفطرة» لقد تم تطبيع التصورات 
والأذواق على تمجيد صور الباطل» وتزيين مفاهيم الضلال» فحصل استقذار معاني 
الجمال والحياي واستحلاء معاني الفحش والبذاء! وطغى التمرد على كل معاني القيم 
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الفطرية والأخلاق الفاضلة! ففسدت حاسة الذوق الروحي لدى الانسان» تماما كما 
يفسد الذوق الحسي لدی مدمن الخمور وا خدرات: عندما تراه يستحلي روائحها التنة 
القذرة فهذا وذاك كلاهما فساد في أصل الفطرة مبين؛ ولذلك صرنا في حاجة إلى 
إعادة تأسيس جديد لفاهیم الخير والشرء والجمال والقبح» والحق والباطل؛ والصلاح 
والفسادہ إلى غير ذلك من المقولات والمفاهيم المؤسسة للحياة العمرانية على الأرض 
في شتى صورها الحضارية. 

وهذا لن يقوم به فرد ولا جماعة إسلامية محدودق ولا حزب يصارع في دائرة 
ضيقة» بل هذا مشروع بعثة تجديدية شاملة» ينهض به جيل كامل من العلماء 
العاملين» والحكماء الربانیین؛ بقصد رد البناء إلى أصله» واعادة صياغة الإنسان على 
أساس موازين الوحي وعلى عينه. 

لقد انحرف العنی الأصلي للفطرة الإنسائية في عالم الروح؛ فانحرف بانحرافہ 
السلوك البشري في الأرض؛ ولر لر يحصل الأول لا حصل الثاني؛ ففجور العري 
تی - بث دی سوی 3 ای العري اتی 20 أن تتدبر عمق 





مس 


تخص ی سب 





[ الأمراف: ۲۰ - ۲۹[ 

فالانحراف الب في الآية مؤسّس له من قبل بانحراف مفهومي في طبيعة الحقائق 
والقيم بدا بوسوسة الشيطان لادم في خطیلتہ الأولى» وانتهاء با وصل إليه حال 
البشرية من ترد على مفاهيم الحق والجمال؛ حيث صارت وم كل ضلالاتھا بأنها 
هي الحق» وأنها هي عين الفضيلة واجمال. ‏ و مه لوا وج مہ 


الفطرية وقضية الدين | ۱۰۱ 
ین وکا یا 4 ر الأعرف: ۱۸ ). کذا؛ فأي خراب للفطرة بعد هذا؟ 
لقد استطاع الشيطان في صراعه الریر مع الإنسان أن يغريه بمد يده الطائشة 
المستهترة إلى مركز الأسرار من حياته» ويقنعه بتغيير ما هو منهي عن الاقتراب منەہ 
نج يجارد نیا تسا © 
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لم بر وم کک كلت 
و يِذ نع لكا تی مرت آله ند خَيسرٌ راا یا 
خلق الله هاهنا هو بمعنى إفساد الفطرة» في هيئتها المعنوية 
أصالةٌ ثم الجسمانية تبقا؛ بيك آذان الأنعام هو بمعنى تشقيقها؛ لجملھا علامة على 
ما وهبوه لآلهتهم من قرابین لا مرب ولا تب! وهذا تغير للفطرة ولکن با هو 
إفساد للدين أساسًا وتغيير له؛ لأن التشقيق إما بقع بقصد الشرك بل وأما قوله تعالى 
بعڈ: پ ولمم رک لو ال 4. فهو في إفساد الفطرة المعنوية مطلقًا؛ الفطرة 
با هي دين اله الحق. 
وعلى ذلك أورد ابن كثير مذهب عدد من السلف في تفسیر هذه البق قال ین 
ر وقال ابن عباس في رواية عنه» ومجاهد» وعكرمة» وإبراهيم النخعي؛ والحسن, وقتادة 
2 والشدي» والضحاك؛ وعطاء الخراساني» في قوله: پل ول لک 
کلک او » يعني: : دين الله . هذا كقوله: « مقر رهق لازن خَیینا 
ل او 4 اروم : .+ ] على قول من جعل ذلك 
ا او جا لا تبدلوا فطرة الله ودعوا ناس على فطرتهم» کما 2 ثبت في الصحيحين 
عن أبي هربرة» قال: قال رسول الله و : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه یھودانہ 
أر ینصرانہ: أو یجسانه. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون بها من جدعاء؟! .١‏ 
وفي صحیح مسلم عن عياض بن حمار؛ قا ل ل 
خلقث عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين الم عن دينهم, وخرنت 
لهم و 00 
إن حجم التشوهات ا حاصلة في إنسان هذا العصر البئيس» وما عليه من 










( سا ۱۱۹۸۱۱۸ قاك 















(۱) تفسير اين كثير: ( ١إلاده‏ ). 
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انحرافات تمتد من العقائد والتصورات والفاهيم. إلى الممارسات والتصرفات 
والأخلاق» وسائر ضروب الأذواق؛ نب عن عمق التشوه الذي أصابه في فطرته 
التي فطرہ له عليهاء با هو إنسان. 

إن خطورة التشوهات المعاصرة أنها قد عمت بها البلوى؛ بصورة توهم الأجيال 
أنها هي الوضع الطبيعي للإنسان! وأن الشذوذ والانحراف [نما هو في عكسها. 

لقد تدفق سيل الفساد على خلايا الروح المشكلة للفطرة الباطنة؛ حتى صار من 
الصعوبة جدٌا أن تجد من نجا من آثار هذا الخراب الروحي الرهيب؛ إذ امتدت 
التشوهات الروحية» والاختلالات التصورية والانحرافات السلوكية حتى إلى كثير 
من الشرائح العاملة في إطار الحركة الإسلامية نفسها إلا قليلا» وكانت الأساة أن 
بعض مَنْ يعرض نفسه على أنه حامل الدواء - للنفس وللمجتمع - هو ذاته يعاني 
من الداء! الداء الذي يزعم أنه يملك علاجه, لقد تسرب المرض إلى كثير من 
البدهيات الدينية في تصورات ( الحركة الإصلاحية ) المعاصرة» بصورة خفية» قد 
لا تخطر على بال؛ با جعل محاولة إقناعها بمراجعة ذلك في أدبياتها ضرا من 
العبث! وجعلها تعتقد جهلا بأن ما هي عليه من فهوم ومقولات؛ هو عين الق 
القاطع لكل جدل عقیم. 








إن صدمة الطبیب عندما يكتشف أنه هو نفسه مریض, تکون أشد عليه من أي 
صدمة أخرى با يجعله - في بعض الأحيان - برفض عرض نفسه على زمیل لەہ ولو 
على سبیل الاستشارة فیتمادی في طمس حقيقة مرضه» والدخول في علاجات فردية 
جدية؛ إيهامًا لنفسه وخداعًا لهاه مصرًا على عدم الاعتراف بالواقع حتی یکون 
من الهالکین. 

إن طبيعة الرض اليوم في الحياة الإسلامية العامة والخاصة؛ أعمق من أن تعالجه يد 
بشرية قاصرة» لا خبرة لها ولا اختصاصء إن اختلال سر الفطرة في الإنسان اليوم في 
حاجة ماسة إلى تدخل الرحمة الإلهية» با تملك من معاني الربويية وشؤونها العظمى» 
انحیطة بأسرار الملك والملكوت» فلا يستطيع إصلاح الفطرة البشرية اليوم» وإعادة 
تسويتها على أصل خلقتهاء إلا الذي فطرها أول مرة؛ الرب العليم بطبيعة تكوينهاء 
وخصائ فيها من لطائف وأسرار» فهر وحده الخالق؛ وهو وحده 
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من يملك حق الصيانة والرعاية. « لله کی ڪل کنو وهو عل كل کیو 
كيل € داس كد 
ومن هنا كان خطاب الوحي - با هو خطاب الفطرة حمًا - هو وحده المؤهل 
لإصلاح العطب الحاصل في محركات العمل الإسلامي المعاصر, والقادر على ترشيد 
السیر وتصويب الاتجاه» وضبط بوصلة القاصد والغايات» وإعادة ترتیب سلم 
الأولويات» كما أنه هو وحده المؤمّل لإعادة تسوية ملامح الصورة الفطرية في النفس 
الإنسانية على العموم. 
شتغال العمل الإصلاحي بإعادة بناء العمران الروحي للفطرة الإنسائية» مود 
رة إلى إعادة تجدید العمران الاجتماعي والمادي للحياة الإنسانية برمتهاء سیاسةڈ 
ني الذي سلكه رسول اللہ يك طيلة مدة 
بعثته الشاملة» با استقرت عليه من کل وظائف النبوة» تلاوةٌ وتزكيةٌ وتعلیقاء 
فإذا صح للعمل الاسلامي هذاء وجب أن يضبط الوسيلة الأساس» ألا وهي 
اعتماد خطاب الوحي لا غیر القرآن الكريم وبياناته النبوية. فالقرآن ا هو كلام رب 
العالمين: المنزل لهذه الوظيفة أساساء هو المؤهل وحده لإعادة بناء هذا النوع من الهدم 
والردم» الحاصل في الحياة البشرية اليو كما وصفنا وشخصنا. ولك أن تتدبر قوله 

















العمل الاسلامي نعلا في تطبيق ١‏ المنهاج ارتي الفطري ؛؛ کانوا هم أول من 
يخضع لعملیانہ الجراحیق من حيث يشعرون و يشعرون؛ لأن الوحي لا يصل إلى 
الئاس إلا بعد أن تشتعل بحرارته قلوبٌ الدعاة إليه» وتلتهب هي ذاتها بحقائقه» 
وتتوهج بخطابه, فلا نور ولا اشتعال إلا باحتراق» ولك أن تتدبر معاناة محمد بن 
عبد ال ومكابدته للقرآن العظيم كيف كانتء وليس عبتا أن بل يكل هذا 
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الشعور العميق نقشا لاهبا بین يدي أصحابه الکرام» قائلا لهم: « شَيِْْي هود 
رها » ۱ . 

فشعور الداعية بأنه هو عبنه قد صار موضوغا للاصلاح, لا آلة له فحسبء وبأن 
نفسه ذاتها قد صارت حديقة لقص القرآن, يشتغل فیها بالتهذيب والتشذيب» وتربة 
مائہ الصافي الرقراق تتلقاه بشغف وشوق» ومصباخا لزيته الوماج تحترق به مواجیدها 
توهجا واشتعالاء كل ذلك علامة على أنه قد دخل في أول خطرات العمل 
الإسلامي السليي وانخرط في مسلك السير الفعلي إلى الله عبدًا له أولاء ثم داعا 
یه بصدقي» جل علاه. ذلك هو الق إن شاء الل دالا « که بن ان إلا 
لل > [بوس: ۲۱ ]. 

فقضية الفطرة ن» هي قضية الدين في هذا العصر وهي قضية الإنسان» وه 
هنا كانت الط مشروعًا دعويًا قائما على هذا المنی» يحمل رسالته التربویة هدنا 
ووسیل, 





هذاء وبعد استقراء مواردها في کتاب الله وسنة رسول اللہ یه ثم تشخیص 
آدزائها وتشوهاتها في عصرنا هذاء جعلنا لها - لتیسیر الاشتغال بها - أدوات 
منهجية؛ نعرضها في مجموعة من المفاهيم القرآنية: تشکل جهاژا تربويًا متکاملا؛ هو 
مسمی ١‏ الفطرية ؛ أو ہ المنهاج الفطري » في القرآن. 


(۱) رواه الترمذي والخاکم» وصححه الألباني في صحیح الجامع. 
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الفطرية دراسة في الأركان ا 


الفِطْريهُ: مصدر صناعي أخذناه من الفطرة. وهو دال - بمصدريته تلك - على 
معنى دعوي؛ أي على ١‏ بعل ) واقع في في الفطرة ومن أجلهاء سواء في النفس أو في 
المجتمع: ومن هنا کته 4 مصطلحًا نعبر به عن مشروع دعوي عا» وعن تصور 
كلي العمل الاسلامي: رجو أن يوفقن الله إليهه وهو ما نتوسل إلى محاولة ضبطه - 
في هذه الورقات - بمسمى الفطرية, 

ولذلك جعلنا لها دا وسعة أركانء وثلائةً تعالك. 





لا الضّلالٍ إلى نُورٍ ليلم بالله. 

فبناء على هذا التعریف؛ تكون ١‏ الفِطْريةُ ؛ بمثابة عملية اصلاحية وجدانية؛ تقوم 
أساشا على تصحیح ما فسد من فطرة الإنسان» انجبول أصلا على إخلاص التوحید؛ 
وإصلاح ما أصابها من تشوهات تصورية وسلوكية» في شتى امتداداتها العمرائية. 


إشارة وسیائًا - من قوله تعالى» الجامع المانع في 
رید اق اردان ل » من قوله تعالى: 





ذلك مقتضی الآيات - عبار وا 


هذا المعنى لیم وهو النص الق 








۱۰۵ 
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يسك يمس | اد 


في الأركان والمسالك | ۱۰۷ 


فاي دعوة تكون أم أي داعيق إذا كان فؤاده فارعًا من هذه الحقائق والمعاني؟ شاردًا 
عنها في تيه شقشقات الكلام» ومهاترات الجدل والخصام؟ ولا هر كان من اتخذ 
لنفسه مسلكا إلى الله عبر ربانیة القرآن؟ وکیف لا؟ وها الرحمن - جل علاه - بين 
الطريق للعباد - با لا يدع مجالا للشك ولا للتردد - بقوله الواضح الصريح: « ما 
6 نكر که الكتب راک باشب شم وک یکایں كرا يكنا لی 
ين رن ا وکین كرو ری يما و الككب وی کش درسو 
ر آل عبرن: ۷۰ ۰۲ ظ وال ار یرب ود ری اتد هندًا الفا جر 4 
[ الفرقان: ۳۰ ]. وختم سورة اللمل ببيان هذا النهج الرباني الفرید فقال على لسان 
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رسولہ کہ : ط کارت اد تک كذه الاو الى الم کل نوو 
َأ 3 أكئره بن ار © رآ نار مد ونا یی ی و 








َل فلا مق اشوین © يد ی سیک یر 
تلق © زامل: ٩۳ - ٩۱‏ 

والصطلح الفاح لمنهج التعامل مع القرآن. في مدرسة « الفطرية ؛؛ هو مصطلح: 
« التلقي »؛ لأن التربية القرآنیة في مجالس القرآن لا تکون إلا بتلقي الرسالات 
الکامنة في الآيات؛ تلك الرسالات هي التي تعضمن حقائق الإيمان القصودة بالتخلق 
والتحقق: في طريق الدعوة والسیر إلى اله صلاا واصلاعا. 

فمن قرأ سورة الإخلاص ولم يتخلق بالاخلاصء ولا هو تحقق به» فمعناه أنه لم 
الین 
نمثو يده تعن یکر بيه تیک هم 
یرت 4 ر ابقرة: ٠٠١‏ ]. وكذلك من قرأ المعوذتين ولم یتحقق با فيهما من أمانء 
ولا نزلت عليه سكينتهماء فإنه لم يتلق شيثًا من السورتين» ومن قرأ سورة الفاتحة ولم 
يجد نفسه قد تخلق بالحمدہ ثم اندرج بمدارج « إياك نعبد وإياك نستعین 4 ؛ طلبًا 
لهداية الرضى والثبيت» فإنه لم يتلق الفاتحة بعد! 

راما یکون « التلقي للقرآن ؛ - با بيناه في كتيب « مجالس القرآن » - من 
حيث استقبال القلب للوحي على سبيل الک وبيانه هو كما يلي: 





۸ | الفطرية: دراسة 
ر كثيرون هم أولئك الناس الذين یتلون القرآن اليوم» أو رن له على 
الاجمال, على أشكال وأغراض مختلفة, ولكن قليل منهم من ( یی ) القرآن! 

وما يؤتي القرآنُ ثمار الذکر حقیقةً نت وما كان رسول الله َه یی 

القرآن من ربه. قال تعالی: ہل ول لئے کر 

ولا يزال القرآن معروضًا لمن بتلقاه» وليس لمن يتلوه ظاهرا ذ 

وانا قي القرآن فهو استقبال القلب للوحي؛ إما على سیل 














أن عم کیرب سل ۹ مر 
لا َة ين رک فلا مک ظا لا 
اللہ عليه القرآن بهذا المعنى» كما فسرہ الراغب الأصفهاني من قوله تعالی: ‏ ]ا 








وهو عام في كل مؤمن أحذ القرآن بنهج التلقي؛ فذلك المنهج هو الذي به ت 
حياة القلوب؛ لها سے آنيذ القرآن 7 روځا ) من لدن الرحمن. ۳ ف 






نا تی بده من که ین تنك ود ی ا 

و ( تلقي الرآن ) بمعنى امتقبال القلب للوحي» على سیل الا يكون 
بحيث يتعامل معه العبد بصورة شهودية؛ أي كأما هو يشهد تنزله الآن غضًا طرياء 
فیعدبره ی آيدّ باعتبار أنها تدزلت عليه لتخاطبه هو في نفسه ووجدائہ: فتبعث قلبه 
حا في عصره وزمانہ ومن هنا وصف الہ تعالى العبد الذي ( يتلقى القرآن ) بهذا 
العنی: بأنه ( ِي ) له السمع بشهود القلب. قال تعالی: فد فى ديك کر 
ین كن م تن از آلتی اَمَو هيد 4 رد: ۳۷). ذلك هو الذاكر بالقرآن 
حا الذي يُحَصّل ثمرة الذکری ولا يكون من الغافلين. 


(۱) المفردات» مادة: ( لقي ). 





فأن تتلقى القرآن: معناه إذن؛ أن تصفي إلى اله يخاطبك؛ فنبصر حقائق الآيات 
وهي تتسزل على قلبك روحاء وبهذا تفع اليقظة والتذكر ثم بقع ای بالقرآن 
على نحو ما هو مذکور في وصف رسول الله يِه من حديث أم الؤنین 
عائشة میب » لما سئلت عن له - عليه الصلاة والسلام - فقالت: « كان عُلقهُ 
القرآن! ٠‏ © , 

أن تتلقى القرآن: معناه أيضًا أن تتنزل الآيات على موطن الحاجة من قلبك 
ووجدانك. كما یتنزل الدواء على موطن الداءء فآدم الق لما أكل هو وزوجه من 
الشجرة انحرمة؛ ظهرت عليهما أمارة الغواية؛ بسقوط لباس الجنة عن جسديهما 
فظل آدم ا کیا حزينا. قال تعالى: ۾ تكلا ينبا بت لما سَوْءنُهُمَا ینا 
ين وري 2 وم ادم ریم متو 4 ط:۱۲۱)۔ ولم يزل كذلك 
حت ( شی ) کلمت الوب من ریه قاب علي ذكانت لہ يذلك فا وذلك قله 
تعالى: پل تم عم ین که کت كاب عم هو الاب ارم که 1 یرد ۳۷ ]. 
فهو ات كان في حاجة شديدة إلى شيء يفعله أو يقوله؛ ليتوب إلى الل لکنه 
لا يدري کیف؟ فأنزل الله عليه - برحمته تعالى - کلمات التوبة؛ ل 
وزوجه إلى الله تعالی. وهي - كما يقول الفسرون - قوله تعالى: «( تالا را 
أشنا وین زیر تا رما تک ین لین 4 [ الأعراف: ۲۴ ]. فبمجرد ما أن 
تنزلت الآيات على موطن الحاجة من قلبه؛ حتى نطقت بها الجوارح والأشواق؛ فكانت 
له العربة لا إلى يوم القيامة» وکان آدم الق بهذا أول العوايين» وذلك بأخذہ کلمات 
التوبة من ربه على سبيل ( التلقي ) : ۳ ف اَم يم تو © ( البقرة: ۳۷ ]1 

فعندما تقرأً القرآن إذن؛ استمع وأنصت! فان الله مك يخاطبك أنت! وادخل 
بوجدانك مشاهد القرآن» فإنك في ضيافة الرحمن» هناك حيث ترى من المشاهد ما 
لاعين رأت؛ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر! ) (, وبذلك تخرج إلى 
الناس في هذا العصر العصيب - بكل تعقيداته وظلماته - تحمل رسالة القرآن» كما 
حمل موسى ك من قبل عصاه؛ في آیاتھا كلمة کلم على سِحْرٍ الشهوات 
(۱) رواه مسلم. 


لقرآن: ( ۳۷ - 4۰ )» بتصرف يسير. 

































۱۰ 


۰ | الفطرية: دراسة 





[ الأعراف: ۱۱۷ - ۱۲۱ ۲ 

۳ ذلك هو فعل القرآن في هذا الزمان» على اللفس وعلی اجتمع» كما كان 
في كل زمان» لکن لن تلاه حق تلاوته. 

بهذا المنهج إذن تتلقی عزیثك رسالً الكلمات؛ فتشعر بعاناتھاء ويتلقى فلك 
هداية الآيات» فيشعر بمكابداتهاء وتجد نفسلك أنك تترقی حقيقة بمدارج الایان» 
تشاهد ذلك وتبصره» فلا ضي عليها إلا وقت وجيز حتى تراها - بإذن الله - قد 
تحولت إلى منزلة أعلى من منازل الصلاح اح والإصلاح فعحول العاناة 1 لذ 
وتصير المكابدة إلى حلاوة» ويصير ا لحوف إلى أمانء وانھا الموقق من وفقه الله 

تلك هي الفطرية» وذلك هو منهاجها لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. 
وأما أركانها فستة: 

هي مصطلحاتها المفتاحية - وهي: 

۱ - الإخلاصٌ مجاهدة. 





۳ - القرآنُ مدرسة, 

٤‏ - الربائیڈ برئاميجا. 

٥‏ - العلم طريقة, 

١‏ - الحكمةٌ صبغة. 

فأما الرکن الأول وهر: الاخلاض مجاهدة: 

فهو نُس الفطريةء وج الذي تنطوي عليه بما هي محاولة لإعادة بناء لنفس 
على ما بنيت عليه أول ما حلقت» وقد كان أول بنائها على الفطرة» وقد سبق أن 
أصل الفطرة الإنسانية ما هو إخلاص التوحيد لله رب العالین, فكان مداژ الفطرية - 
دعو وت - ھا هو على إفراد اللہ 28 بالعبودية» وحده دون سواه» ونيذ سائر 


في الأركان والمسالك | ۱۱۱ 


ضروب الشرك والش رکاء» ظاهرًا وباطتًا. فسائر الأعمال والعبادات في الإسلام ما هي 
خادمة لهذا الركن الرکین؛ وفروع لهذا الأصل العظيم» هو غايتهاء وهو مقياس صحتھا 
وفسادها؛ ولذلك وجب أن بُجعل الاخلاض - كما جعلہ اله في كتابه؛ ويه الرسولُ في 
منهاجه - مدار الدين والدعوة جميمًاء والا صار العمل الاسلامي كله إلى انحراف وضلال! 

إلا أن إخلاص التوحيد ليس مجرد معلومات َمّن» ولا منظومات تُستظهره بل 
هو حقيقةٌ إيمانيةٌ عظمى, ولق قرآني عمیق, لا نال إلا بمجاهدة ومكابدة؛ ولذلك 
قیدنا ركنيته بیان طريقة التحقق به؛ بقولنا: « الإخلاص مجاهدةٌ )؛ إذ مقتضاه 
راجع إلى معنى السير إلى اللہ على طریق الفناء في طاعته؛ لتحقيق خالص العبدية له 
وحده جل علاه» حتى لا يبقى منك شيء لسواه» فتجعل كل رغائبك وکل أهوائك 
وكل ذراتك؛ الظاهرة والباطنة؛ فانیة في قصده هو 838 ء حتى يتحقق لك دوام 
الشهود لعبديتك الكاملة له» فلا تكون في شيء من عبادتك وعاداتك إلا بل وله. 
فل ا٤‏ صکان رش ای ماف یو رب الم © 8 یل لک لب َنأ 
رل َي > لأسب ۰۱07 ۱۱5۳ 

هذا هو المقصد الأساس من الدرسة القرآنية» والغاية الکبری لبرنامج الربائیقہ 
والجامع الانع لفهوم الفطرية. فمن أراد الإخلاص حقيقةٌ وجب أن يتحقق بطريقة 
التخلق امه ومعراج الرقي إلى منزله» وإلا کان من يتمنى على الله الأمانيء وليس 
لذلك دون مكابدة القرآن ومجاهدة النفس به من سبيل» ونما الموفق من وفقه له 

وأما الركن الثاني وهو: الآجرة غَاية: 

فهو ميزان الداعية المؤمن لتقويم صفاء دينه» وبوصلته لضبط مسار دعوت 
وما ارتبط شيء في کتاب ال وسنة رسول الله به كما ارتبط ركن الإيمان بل 
بركن الإيمان باليوم الآخر على نحو ما في قوله تعالی: © ذلك بع وه من گل 

بتکم ین اه وَل ال 4 ابترة: ۲۳۰ ). وهو في الكتاب والسنة أكثر من أن 
یحصی؛ إذ الإيمان بالآخرة هو حادي العبد إلى تحقيق منزلة الإحلاص في إيمانه بالله 
جل علاه؛ ولذلك كان هذا البيان النبوي العجيب في رسم طريق الآخرة للمؤمنين» 
قال عليه الصلاة والسلام: « مش کات اجره هه جَعَلَ الله اف في قَلبِ وجمع له 












۳ | الفطرية: دراسة 





شمله وآتہ الدنيا وهي اقا ومن انیا تمہ جعلّ الله ره بين عينيه وِفَژقَ 
عليه سَمْلَُا ولم یه من الا إلا ما فر له ۾ 0 

فاحضور الأخروي الدائم في وجدان المؤمن يجعله آمئا من فتن الشهوات؛ ومن 
بريق الإغراءات» التي تفسد الدعوات وتدمر الحركات» وعدم العض على هذا المعنى 
العظيم في الإسلام بالنواجذ ملق بالمرء - أنى كان موقعه الحركي في العلم والعمل - 
إلى متاهات الضلال؛ ذلك أن قضیة الحياة الآخرة هي جوهر العقيدة الإسلامیق 
ومال لالم لوجودي کله. « وبا هنو لَب لديا إلا هر رل ورك ار 
لح هی لحيو تو کا تلبت 4 السكيرت: 4 . 

وأحسب أن هذه الحقيقة العظمى ا ينبغي لكثير من الحركات الاسلاميته أن 
تراجع تصوراتهاء وبرامجهاء وأولوباتهاء على ميزانها؛ وذلك ی شاهدناه لدی بعضها 
من انحرافپ عن وعد جنة الآخرة إلى وعد جنة الأرض في سياق التنافس انحموم مع 
دیس چھر ار لیر ن الصادق بهذا الدين در الدابية 

- جل أخروي بالقصد الأرل. « ريشم بالكيّزة انا يرج اضرا 

تا من الیو لیا ن الجر الا قلي © هرت ۲۰ 

وتعميز الفطرية بأنها تجعل لکل حقيقة من حقائق الدین ما جعله الله لها من الحجم 
والفُڈر في الصورة الكلية للإسلام دیثا ودعوةٌ؛ لأن ذلك من خصائص الفطرة» ومن 
صفاتها الذاتيةء با هي الهيئة الأولى للدین؛ قبل أن يصيبها التغيير والتحریف: ومن هنا 
كان الركن الثاني من أركان الدعوة الفطرية: « اجره غايةٌ »» یدنا بالغاية؛ حتى 
لا ییقی هذا المعنى حبيس التصورات النظرية في الجدل الکلامي؛ بل ليصبح هدمًا 
محددًا واضخاء لکل عمل إسلامي يُرْجَى به نيل رضا اللہ والفوز بالنعيم القیم في 
جنات النلد, والتجاة من عذاب الجحیم ألا جعلني الله وباك ا صاح من ا اثرين 
بنعمتد الداخلین في رحمته. لا َع مال وا بو © امن أن آله بقلي مه 


[ الشمران ۸ ۸۹]ء 














(۱) أخرجه الترمذي عن انس مرفوغا. وصححه الألباني؛ حديث رقم: ( 18۱۰ ) في صحيح الجامع. 


في الأركان والمسالك | ۱۱۳ 


وأما الركن الثالث» وهو: القرآن مدرسة: 

فهو الصبغة العامة للفطرية» با هي قائمة أساسًا على تلقي رسالات القرآن» سواء 
عبر برامج الربانية أو عبر مجالس القرآن وقد تبين ألا إمكان لإصلاح الفطرة 
الإنسانية إلا بالقرآن؛ لأنه إما رل أساسًا لهذا القصد الرباني العظیم» فالقرآن - جا 
هو کلام خالق الإنسان» العليم بأسرار تكوبنه - هو كتاب إصلاح الفطرة الإنسانية 
بالدرجة الأولى ©. 











وصیانتھاء ومن هنا كانت الفطرية مدرسة قرا 





امجا: 





وأما الركن الرابع» وهو: الربا 

فهو أحد مسالکها التربوية الرئيسة» الهادفة إلى تخريج طبقة الدعاة المربين» وهم 
طائفة الربانيين الحاملين لرسالة القرآنء المشتغلين بدعوته في الناس أجمعين» با يقتضيه 
مفهوم الربانية من مقام إيماني عظيم» وفقه دعوي متين؛ ولذلك جعلنا لها برنامجا 
قرآنيًا حاصًا» استقريناه من اض الآيات الدالة على أخلاق الربانيين» وخصوص 
منازلهم الإيمانية» وما تقتضيه من العلم والحكمة» مرا بالبیانات النبویقہ الرامية إلى 
تخریج أئمة الهدى في الدين. 

وأما الركن اخامس, وهو: العلم طريقة: 

فهو راجع إلى کون العلوم الشرعية أساسًاء ومناهجها الاستدلالية والاجتهادية, 
وقواعدها النقدیة وا 4 هي السلك الأساس لبناء علم الناس بل ودين عقيدةٌ 
وشریعت وتربيةً وسلوگاه فلا مکان في الفطرية للخرافيةء ولا للأهوائية الشخصانية, 
ومن هنا وجب أن تحمل رسالات الفطرية» لكل السلمین؛ الحد الأدنى من العلم 
الشرعی, الذي لا يُعبد الله إلا ب عقيدة وشريعةٌ وذلك هو السمی عند العلماء 
ب العلوم من الدين بالضرورة ؛؛ أو « ما لا یس المسلم جهله »» ثم تحرض - في 
الوقت نفسه - نبغاء الشباب 0 تحقيق واجب الوقت» من التفرغ لطلب العلم 
الشرعي» بشروطه التخصصية مد الأمة بأجيال العلماء الربانيين» على ما بيناه 
في كتابنا « مفهرم العلل » . ذلك هدف إستراتيجي» وجب أن يكون عموذا ففرا 
في كل مشروع دعوي» انتصب لتجدید الدين بصدق وبجدية. وما التوفیق إلا بل 























)١(‏ قد فصلنا ذلك با یکفي» فيما سبق من بیان» وكذا في مواطن تقدیم برنامج الربنية ومفهوم مجالس 
القرآن» فلا داعى للإطالة. 


٤‏ | الفطرية: دراسة 

وأما الركن السادس, وهو: الحكمةٌ صبغة: 

فهو صمام الأمان لسير العمل الدعوي, وقد كان غياب الحكمة سببًا رئیشا في 
هلاك كثير من الدعوات واندثارهاء أو انحرافھاء والحكمة في العمل الدعوي هي: 
٠‏ اتخاذ الإجراء المناسبء في الوقت المناسبء بلق المناسب 4 . فهي إذن راجعة - 
في النهاية - إلى كلمة واحدة جامعة هي: محش حش ادير والتديير. 

یت منها بأمرين» أحدهما كسبي والآخر وهبي. فأما الكسبي فهو: الفقه في 
الدين بمعناه اللهجي: وخاصة منه ما يسمى عند الأصوليين بفقه « تحقيق المناط 4 
اه وخاصہ ( ويدخل فيه فقه الأولويات وفقه الوازنات؛ وما يندرج فيهما من 
قراعد التدرج والتلطف والتترس. 

وأما الومبي فهو: راجع إلى التخلق بمقامات التقوى ولورع» إذ هي ہب وضع 
الؤمن في مدزلة التعرض لنفحات ال لني تنيع ابصار وتنير السرائر» وهو معنى 





رن 0 لم تاا رکز 
کم میتی لیر ٩‏ رس 4 
وکذا قوله تعالى: « راثا اک ومن سس لئ ره ڪل تن, یط 4 


( البقرة: ۲۸۲ ]ء 

وفي هذا السياق أسند الله تعالى فعا ل ی لمعنه کشت ای نی سا 
كسبيتها عن الانسانه وهر قوله تعالى: ۵ ین الم من یاون بت 
الڪ نڌ أن ڪيا یبا نا بر ال أ E‏ 
وقد كان شيخ القاصد أبو إسحاق الشاطبي یلاہ - با فتح اله له من العلم 
والحكمة - من أمهر العلماء الربانيين فقهًا لهذه الحقائق وتعبیڑا عنهاء بشقيها الكسبي 
والوهبي؛ وقد وردت عنه في ذلك إشراقات عجيبة» في نصوص شتی من كتابه 
الرائد الوافقات, ولنا أن نختار منها هذا النص الفريدء قال كن في وصف العالم 
الرباني الحكيم أنه: ہ لیذ کر للمبتدئ من العلم ما هو حظ المنتهي» بل يربي بصغار 
العلم قبل کباره» وقد فرض العلماء مسائل» ما لا يجوز الفتیا بھاء وان كانت 











(۱) انظر تفصيل ذلك - إذا تشاء - في كتاب الموافقات للشاطبي: ( ٩۷/4‏ ). 


في الأركان والمسالك | ۱۱۵ 
صحيحة فى نظر الفقه» ( ... ) وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فان 
صحت فى ميزانها؛ فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله» فان لم يؤد ذكرها 
إلى مفسدة؛ فاعرضها فى ذهنك على العقول؛ فان قبلتها فلك أن تتكلم فيهاء إما 
على العموم إن كانت ما تقبلها العقول على العموم؛ وإما على الخصوص إن كانت 
غير لائقة بالعموم» وان لم يكن لمسألتك هذا الساغ؛ فالسكوت عنها هو الجاري 
على وفق الصلحة الشرعية والعقلية ؛ 9© . 

وهذه منزلة من العلم الرباني» وجب على الداخل في مدرسة الفطرية أن يحرص 
على التحقق بأسبابهاء والتخلق بشروطها؛ عسی أن يكون من أهلهاء ولو على 
مستوی الهج في ا جال الدعوي» إن 9 يكن من أهل الاختصاص الشرعي 
والاجتهاد الفقهي» ومدرسة القرآن جا هي مرب رباني صافب» كفيلة بتحقيق ذلك 
للصادقین من طلابهاء با يجعل الحكمة - بإذن الله - صفة جوهرية في ارات 
الدعوية لأبنائها؛ ولذلك جعلنا الرکن الأخير من أركانها: ( الحكمة صبفةٌ ). 
کذلك, واللّه الموفق للخير والمعين عليه. 

تلك إذن هي أركان الفطرية الستة. ونحسب أن الدخول في برامجها القرآنیقہ 
من خلال مسالکھا التربوية» کیل بالتحقق التلقائي بهاء رکنا ركثاء وافا ذكرناها 
مهنا معزولة من باب ذكر المقاصد قبل الوسائل؛ حتى تكون تلك عوئًا على حسن 
تطبيق هذه. واللّه المستعان. 

وأما المسالك التربوية للفطرية فثلائق وهي: 

۱ - مجالس القرآن علي حقائق الیمانء والتخلق بمقتضياتها. 

۲ - بلاغ رسالات الله بدعوة الناس إليه. 

- رباطات الفطرية, با تتضمنه من صلوات وأوراد معنوية؛ للتغذية الفردية ° , 

.)۱۹۱ ۰۱۹۰/4 ( الرافقات:‎ )١( 
جعلنا ذلك فيما كتبنا من قبل - بكتابنا بلاغ الرسالة القرآنية - في ثلاث حطوات» بصيغة: ( اغتنام‎ )۲( 
المجالسات؛ والتزام الرباطات» د ات وكا کم 1 مات 0 »موز على ازام‎ 














التنصة ودک رز کہ اس ره تروش م ). واللہ على ار 


٢‏ | الفطرية: دراسة 
وبيان ذلك هو كما يلي: 
المسالك التربوية للفطرية: 
الاك اتر يه لتجديدٍ بت الط هي: مجموعة من المسالك التعبدية اي تقو 
العبد إلى الم ما اة من أخلاقه وطباعه و ی تا 


چی وا و ی تقي به عبر مدارج 
الربانية؛ إلى ی ام ٤‏ 


وهي ثلاثة مسالك» نوردها كما 7 

المسلك الأول: الدخول في مجالس القرآن: 

وهي مجالس تربوية لمي آيات القرآنء والتخلق بأخلاقها وبحقائقها 
والتحقق بهاء تعلمًا وتعليماء وتدیڑا ومدارسةٌ وهي تقوم على وظائف الف النبوة الثلاث» التي 














١‏ - التلاوة بمنهج التلقي. 
۲ - التزكية منهج التدير. 
تعليم الكتاب والحكمة منهج التدارس 

ويستعان على إعداد القلب وتهيثته للتلقي بقيام الیل ولك أن تختار لنفسك 
ليلة - على حسب ظروف عملك - تقوم فيها بنحو مائة آية من القرآن (40 مرة کل 
أسبوع على الأقل» عسى أن يصير ذلك لك عادةٌ یومیةہ تتنقل خلالها عبر منازل 
القرآن» وإذا أمكن أن نتحدث - في بداية الطريق - عن « تحقیق المناط التربوي » ؛ 
فإنه يحسن الإكثار من القيام بسورة الفرقان في الركعة الأولى» وبسورة الحدید في 
الركعة الثانیق أو بسورة اللك؛ وذلك لما لهذه السور وأمثالها من ترياق عظيم 
لأمراض هذا العصر العصيب. 

كما يحسن أن تكون سورةٌ الفرقان خخاصة» ما يبدأ بتعلمه من القرآن الكريم» حفطًا 
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(۱) قد ينا ذلك مفصلا في كتيب « مجالمر 
(۲) قال رسول الله : د من قام بمشر 
قام بألف آبة کیب من القتطرین 





القرآذ ×: ( ۲۵ - ٤4‏ ). 
من الغافلين» ومن قام اد 
أبو دارد وین حبان» وصححه الألباثي في صحيح الجامع الصغير. 





کیب من اه ومن 











في الأركان والسالك | ۱۱۷ 


ومدارسة وتدبرا؛ لأنها باب عظیم من أبواب القرآن» ومدخل فسيح من مداخله 
الكبرى؛ من تَحَلْقَ بحقائقها الإيمانية» وتحقق بمنازلها الربانية؛ نال من كنوزه الوفيرة 
فضلا عظیما؛ إذ فيها من الأسرار العَحَبُ المججَابُ, عيوئًا تتدفق بالأنوار واللطائف 
والبركات؛ من بدايتها إلى نهايتها؛ ا يكفي السالك ویک - بعد تخلقه بأحلاقها 
وتحققه بنازٹھا - أن يلج إلى مسالك القرآن جميعها ويكون من ( عباد الرحمن ) 
حقيقة (0, 

ويلحق بهذا السلك فرع أصيل» وهو مجالس قرآنية لتخريج الد 
مجالس القرآن في الناس» والمؤطرين لهاء يعتمدون فيه برنامجا تربويًا خاضًاء منتقی 
من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وهو: 

برنامج الربانية لتخريج الدعاة: 

إذ الربانية: هي مرتبة الإمامة في مجاهدة النفس بالقرآن» على الالتزام بحقائقه 
الإيانية» والتخلق بِحِكْمَيهِ الرحمانية؛ إخلاضًا لله أولًا؛ حتى تفنى في دعوتها عن 
كل حظوظهاء فلا يقوم شيء منها إلا لله وبه» ثم شهادة بذلك على الناسء تريةٌ 
ودعوةٌ ثم صبڑا واحتسابًا. 

والربانيون هم الأمناء على هذا المنهاج الدعوي» والقائمون به في المجتمع» 
والحاملون رسالته» تربيةٌ ودعوة» على ما قررہ القرآن الكريم في غير ما آیقہ من مثل 
قوله تعالى: پل ولي کرو رین بکا کشر ٹر الککب وَيمَا کر رسود » 
رال عمراد: 74 . وقوله تعالی: ما فا کے 8 کم با 
لین َو ولاز ما نظا يمن کت 


(۱) يكفيك من ذلك إشارۂ أن اسمها هو أحد آهم أسماء الفرآن! ولا سورة سميت بمثل اسمهاه مع أن 
أسماء القرآن الواردة بنصه کثیر؛ ثم إن موقمها منفتح على أواسط القرآن؛ ولذلك فهي تدخل بصاحبها إلى 
ساحاته وباحاته؛ وتفضي به إلى معارجه ومقاصده؛ ومن هنا كانت آياتها كلها تدور على محاور القرآن 
الکبری؛ بدا بأصول الإيمان وحقيقة التوحيد والإخلاص؛ فدلائل النبرة؛ وحقائق البعث ومشاهد القیامقہ 
والوعد والوعیدہ وموازين المدل» وعبر القصص؛ ثم جم التشريع وجماله؛ ولذلك كانت خائتھا تحمل 
من ثمار الإيمان ومدارجه ما برتقي بالعبد إلى منازل الأولياء والصديقين. وما التوفيق إلا بل 
















ادوا ور 








۸ | الفطرية: دراسة 


ےہ سر ی اه که 


ل ڪان علي شبدا كلا توا نکاس واختون وَل هنتا كلق 
کی € رم 4ه ). 

00 قوله سبحانہ: 9 زا يتجهم اک ولأا عن وليم ایند رانبیژ 

لت يلك 6 کا کک 6 رشہ بو 

وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه ولا تفسيريًا لابن عاي ‏ قال: 
١ (‏ كُوُوا زان + : عُلعاۃ تناه ). وقال الإمام البخاري بعد ذلك شارعا: 
٠‏ ویال: الزئاني: الذي برئي اقاس بصِمَارٍ ايز 

ومن هنا فالأمة في حاجة ماسة إلى سرب طائفة عريضة من هذه النماذج 
الدعویت وٹھم في کل منطقة وقطاع؛ للقیام بدور تجديد الدين» على موازين العلم 
والحكمة © , 

المسلك الثاني: بلاغ الرسالات: 

وهو راجع إلى واجب الالتزام الدعوي للإنسان السلم وذلك ا تعلق به من أهم 
صفات ما انتسب إليه من الاسلام: ١‏ الرسالية » ٠‏ قال يِه في أمر مطلق لكل الأمة: 
١‏ یلوا عني و لو آيةٌ » © + ومن هنا كان اس الإسلامي كله جماعة دعوية 
بطبيعته» وحياة إصلاحية بفطرته إنه مذ أعلن أن محمدًا رسول الل تقلد - 
بمقتضى عقيدة الاتباع - مهمة الدعوة إلى الله فليس عبتا أن يحض النبي کے - 
بكل وسائل التحريض والتشجيع - على الدعوة إلى الخیر والھدی: كما في قوله: 
« فُوالله لأنْ هي ال بك زجلا واجذا لَك بن حفر الثقم » 9©, 

ومن هنا شهادة اله الخيرية لهذه الأم في قوله تعالى: « كم حر أ ة یت 
الئاس رو لو زنک ڪي نکر و و بأ آل عمران: ۰ تھا 
صفة عامة في كل من أسلم لله الواحد القھارں كل ينال منها على قدر طاقته ومسؤوليته. 

لکن لا بد من بيان أن ابلاغ اليوم في المسلمين ليس بلاغ ( خبر ) هذا الدين. 


























(۱) صحيح البخاري» كتاب العلم؛ باب العلم قبل القول والعمل. 
(۲) قد أوردنا بعض العالم النهجية؛ لتكوين شخصية الداعية البانی؛ في تمهيد «برنامج الربانية » 
(۳) أخرجه البخاري. )٤(‏ متفق علیہ 


في الأركان والسالك | ۱۱۹ 


فذلك أمر تام به الأولون» وما بقي اليوم صقع في الأرض لم تبلغه قصة الرسالة 

الإسلامية, على ال جملةء وا المسلمون اليوم في حاجة إلى « (بصار ». إبصار الحقائق 

القرآنية التي تتلى عليهم صباح مساء وهم عنها عمون» على نحو ما وصف الله سبحانه 
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[ یوسف: ۱۰۰]. فالبلاغ 

وأما مادته فما ذكرناه من أصول الرسالة القرآنيةء وبلاغات القرآن ٥١‏ : من 
اكتشاف القرآن العظيم؛ والتعرف إلى الله والتعريف به واكتشاف الحياة الآخرة 
واكتشاف روح الصلوات وحفظ الأوقات» وحقيقة الدعوة إلى ا حیر؛ وحكمة اتباع 
السنة؛ تركية وتعليما وتحلماء ومفاتيح ذلك كله في كتاب الله وستة رسول الله يكل 
وتلك هي وظيفة مجالس القرآن. 

ومعلوم أن من أهم الوسائل الدعوية ذات الأثر الممیق» خاصة في هذا العص ما 
هي تأسيس « مجالس القرآن 4 كما وصفنا وبیناء وتکتیر لا وسوادها في الأمة؛ 
حتى تصبح جزءًا أساسيًا من حركة النسیج الاجتماعي العام» وتلون کل شرائحه 
الاجتماعيت. على اختلاف طبقاتها وقطاعاتھاء فالداعية السلم يدعو إلى الله کل 
الناس؛ وفي کل مناسبة» ومن على كل منبره لکن « مجلس القرآن 4 في النهاية هو 
أساس التزكية والتعليم؛ ومحضن التربية والتكوين» وضمان السير إلى له ومن هنا 
كان مسلك ١‏ بلاغ الرسالات » نما يتم بالرجوع إلى مسلك « مجالس القرآن ٤‏ 
تأسیشا وتوسیعا. 

السلك الثالث: رباط الفطرئة 

( بما يتضمنه من صلوات وأوراد معنوية؛ للتغذية الفردیة وما يلزم عن ذلك كله 
من فعل الصالحات وترك الموبقات ). 

فرباط الفطرية: هو أعمال واجبات» وتروك لازمات: وأذكار مندوبات» ما صح 
أن الرسول يِل اتمه وداوم عليه» فالرباط الفطري هو معراج المؤمن الدائم إلى الل 








۱ ه. فصول کتاینا و بلاغ الرسالة ال نية و 
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وحصنه المنيع من کل فتنة أو آفة؛ ولذلك فهو بتضمن بالأساس» أفعالا واجبةٌ وأخرى 
محرمةٌ - من العلوم من الدین بالضرورة - يلتزمها الؤمن فعلا وت رکا آبذاه على آنها 
أذكار معنوية کر ابا بل لا يصح سيره إلى اله إلا بهاء كما ستری بحله 
إن شاء الله والغايةٌ منه لھا هي إصلاح صورة النفس بتھذیھا وتشذييهاء وكذا 
تزكيتها بتغذية لطائفها؛ حتى تعود إلى أصل فِطْرَتا. 
وقد سمی رسول الله بلي الاشتغال بالصلوات ا حمس؛ وبكل ما تعلق بها من 
وضو ومشي إلى الساجد, وما انبنی عن ذلك كله من سوا 
: « ربَاطا ؛ . ففي الحديث الصحيح من رو 
أن رہ سول ٠‏ ام على نا يحو الله به ا 
َانُوا: بلی با زشول الله الّ: إِسْبَامُ ا الزشوه على الکاره الط إلى اساج 
از الصّلاةٍ بعد اسْلاق فلکم الوباطً! دم الوناط! کم الرباط! » (, 
فكون الصلاة والاشتغال بمقدماتها وتوابعها « رباطًا » بهذا الشمول التربوي 
الجامع» ما هو باعتبارها صلةٌ للعبد بربه» وعاصمًا له من الزلات والغفلات فهي 
لذلك فعل وترك» وهي ذكر دائم لله فذلك هو« الرباط 6» وتلك هي غاية كل فعل 
تربوي في الإسلام؛ ولذلك كانت الصلاة أعظم شعيرة عملية في الدين» فهي أم 
الالتزامات والأوراد» وأساس کل الأذكار اللفظية والمعنوية جمیئاء فالصلاة إذا تحقق 
بها العبد صداء وتخلق بمقاصدها الشرعية حقًا - كانت عبادة جامعة مانعق واقراً 
إن شت قوله تعالی: 2 کا أي لق بک الكتب تنم الا پیک 
الكو تن عن التنطا شک کر و سب ره يمد ما وه 
[ لسکبرت: ٥٤‏ ). وصدق رسول الله هه ۱ یک الو اط فذیکم الرباط! ۳ 
الوناط! ». 
ومن هنا فإننا لم نعتمد في هذا السلك سوی منهاج الستة النبوية الصحیحة التي 
- في مجال إصلاح النفس - بالعاني أساسًا؛ حيث إن الذكر على نوعین؛ 
هما الع اي رل نت 





ر ولواح من 







الاستعدادات والعبادات 


























(۱) رواه مالك في مره ومسلم في صحیحہہ كما رواه أحمد واثرمذي والنسائي. 


في الأركان والسالك | ۱۲۱ 
فالعددي: هو الذي يرهن فيه المسلم نفسه بأعداد هائلة من الأذكار» تسبیکا 
وتهلیلا واستغفاڑا... إلخ» بلوعًا إلى الآلاف! وعلى هذا كان أغلب طرق الصوفية 
من المتأخرين خاصة, وتلك طريق طويلة محفوفة باخاطرء وقلما تصل بصاحبها إلى 
بر الأمان۔ 





وأما النوع الثاني فهو: الک 
وهو قائم أساسًا على قصد ربط المؤمن بربه أبدّاء بالأقوال والأفعال والتروك؛ 
حيث يجتهد العبد ليحقق في كل حرکةہ وفي كل كلمة» وفي كل هيئة» من سائر 
الأفعال والتروك التعبدية التي یدخل فيهاء معناها الذي شُرعت له؛ فیکون بذلك في 









ره كما في قوله تمالی: وأو 
رک رهس: ؛4 ).كما كان ترك الکبا: 
للمؤمن - ذكرا أيضًا؛ لأن الوقوع فيها آذ لا يكون إلا غفلة منه عن إيمانه؛ وهو ضد 
معنى الذكرء ومثاله الواضح ما ورد في الحديث التبوي المتفق علي من قوله مق : 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه 
فيها أبصارهم حین ینتھبھا وهو مؤمن » (. وذلك ما لهذه الأفعال والتروك وأضرابها 
جميعًا من ة للقلب» وإمداد له بحقائق الإيمانء وهو معنى الذكر وغايته. 

فإذا أَعلٌ الذَّكْرْ العددي بموازينه الثابنة في السنة الصحيحة؛ وطبق على هذا 
الميزان» كان ذکرا معنويًا أيضًاء وكانت عدديته تابعة لهذا القصد؛ لأن الأذكار 
النبوية التي بنيت على أعداد معینة إنما جعلتها وسيلة لتعميق العاني أساسّاء ولضمان 
تغذية القلب بهاء فالأعداد فيها تابعة للمعاني والمکس غير ی 

وذلك هو الذكر الشني النبوي؛ ولذلك ما ثبت في السنة منه إلا ما يدور على 
الرة الواحدة والثلاث ثم العشرة حتى المائة» على أقصى تقدير. ولم يرد ما يجاوز 





(۱) معفق علیه 
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ذلك لیلخ الحات بله الآلاف؛ إذ القصد الشرعي من الذكر إنما هو ربط القلوب با 
والترقي بها عبر مدارج الإیمانء وهذا ما يعم بالتحقى والتخلق بالحقائق الإمانية 
والصفات الربانيةء ولا يكون ذلك إلا بالإبحار في سفائن المعنى» تركيرًا على قليل 
الألفاظ المكتدزة بالحقائق الروحیةہ والمتدرجة بالعبد تربيةٌ و زکیڈ في طريق السير إلى 
الله با تتیحہ له من التدبر والتذكرء وا الا النقطعة النظی التي تقوم 
بإعادة بناء عمرانه الروحي؛ وترميم حصنه النفسي؛ عسى أن ينجح في ابتلاءاتھا في 
مجال التدافع الاجتماعي والافتتان الدنيوي من أمور المال والأعمال» وسائر 
معارض الشھوات ومواطنها. 
وعلى ذلك المنهاج کان النبي ‏ يدرب أصحابه ويعلمهم؛ وشواهده في السنة 
کلیس بل ذلك هو فعله - عليه الصلاة والسلام - في نفسه بنفسه؛ ويكفينا من ذلك 
ما رواه مسلم في صحيحه» من حدیث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث ويي أن 
يو خرج من عندها بكرة جين صلی الصبح؛ وهي في مسجدها = يعني وهي 
بخ - ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة على حالهاء فقال: ٠‏ ما زل على 
الال التي فارقنك عليها؟ 4 قا : نعم. فقال البي يِْه: « لقد قلت بعدك أربع 
كلمات ثلاث مرات لو ونث با قلب منذ اليرم لوزتهن: سبحان اللہ وبحمده, عدة 
خلقد ورضا نفسه و عرښه» وا كلمايه) (4. 
ومعلوم أن الكثرة من ذلك تالف حقیفقہ في النفس؛ وتخرجه عن منهاج 
السنة النبوية؛ فتحتجب أسرازه أنواره؛ إِذْ إن تضخيم جانب من جوانب 
الدین - با يخرجه عن أصله السنون - يؤدي قطمًا إلى ضمور جانب آنحره ربا کان 
أوجب في الدين وأهم» والحكمة ما هي إعطاء كل شيء قَذرَۂ الذي أعطاه الشرع له. 
وعلی هذا المنهج بنينا ما جمعناه من « أوراد الفطرة ‏ للعمل اليومي» في « رباط 
الفطرة » الدائم. وهو أربعة التزامات: 
الالتزام الأول: شهود الصلوات ا مس والتزام رباطاتھا: 
وذلك بمجاهدة النفس في كل صلاة من الصلوات الخمس؛ اتحقق من متام 
مج جا ر 


(۱) رواہ مسلم. 

















في الأركان والسالك | ۱۲۳ 


العبودية خشوعًا فيها؛ حتى تمد نعلا أنك بین يدي اللہ 8 تناجيه» ثم تركع له 
وتسجد با هو ربك ورب العالمين» وبا أنت عبده التبتل بين بدیه فهذا جوهر هذا 
المسلك وحقيقته» فكل صلاة ضاع منها شهود امناجاة له رب العالمين» وی 
ای سلکا تعبدئا» ووردًا تربوياء بل ق فقدت معنى کونها صلاة على الحقيقة! فعن 





صیفة لأبي هريرة خاصة: رن ا 

وإنغا ذلك يكون بثلائة آمور: 

أولها: تحقيق تکبيرة الاحرام ابتداء؛ حیث یکون شهود العبد لحقیقتھا تخلصًا من 
موثرات كل الاغیار وإشهادًا للقلب مقاع الوقوف بین يدي اراد القهار. 

وأما الثاني: فهو شهود مقام « إِيّاكَ نب ولاك یمن ه عند قراءة 
الفاتحة - با هو تحقينٌ عمیق لإخلاص العبادة له رب العلین» وحده دون سواه؛ وبا 
هو تجميعٌ للقلب على توحيد المعبودية في ذات الله جل علاه. 

وأما الفالٹ: فهو تحقيق الخضوع في هيئتي السجود والرکوع؛ لنذ 
العبدِيّةٍ لله» وذلك مفض إلى مشاهدة معاني كل حركات الصلاة وتسبيحاتهاء فان 
لكل هيئة مَقَامَا ولکل عبارة حالا. 

ذلك أنه إذا استقامت هذه الثلاثة للعبد في صلاته استقام له كل أفعالها وأقوالها؛ 
ی لتلك من تأثير كبير على صلاح باقيها ولا وعملا؛ وبذلك تكون الصلاةٌ زا 
تربوًا حقيقياء ينهى صاحبه عن الفحشاء والتکر فعلاء ويعرج به عبر منازل الإيمان» 
ولا معراج أسرع في الوصول إلى الله من الصلاة. 

وما يعطي للصلاة عمقّها الروحي ۶ مزان سجودها - بعد التسبیح - بخالس 
الدعاء وإنه لا يذوق معنى السجود حقّاء ولا یستفید من أنواره الفياضة على القلبء 
إلا من وضع جبهته على الأرض خخاضمًا لل ومعذللا بين يديه تعالى يأرو الدعوات 
(۱) سفق عليه 
(۲) رواه الحاکم والطبراني وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیں وقد وي نحو ذلك بطرق 
شتی في الصحیحین وغيرعما. 





رق مواجيد 
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له یہ وروی ب 






قوله بر : ان کر اه لزت وان و جریا 
پستجاب لک ۱ © . 

وأما التزام رباط الصلاة فإما القصد به المساجد حيثما كانت» وذلك بدل غاية 
لس لأداء الصلاة الفروضة بهاء قال اله جل له في بب أي 


Ee‏ من ھل لا 
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یریم اه تس ما ترا رش ین که ولک بک من 
ر ورد ۲۱ - ۴۸ ). ذلك ما سماه رسول ال گی ( بالرباط )» في حدیلہ المذكور قبل. 

الالتزام الثاني: في اغتار من ال د 

طط الأذكار اللسانية الواردة في السنة الصحيحة کثیر؛ وللمؤمن أن يختار منها 
ما يشاءء على حسب حاجته وعلته؛ إذ لكل داء دواء» وهذا نوع من تحقيق الناط 
الخاص؛ كما عبر عنه الإمام الشاطبي لب إلا أنه ثبت باستقراء تلك الصيغ 
والأذکاں أن منها ما یکن اعتباره أصولا للذكر في الإسلام» مما اطرد العمل به أو 
تواتر الأمر به في نصوص القرآن الكريم وبیانات السنة النبوية الصحيحة؛ وما اشتهر 
محکیا في كتاب اله على ألسنة الأنبياء والصدیقین والشهداء والصالحين» 
وما موا بالتزامه والمداومة عليه بالغدو والآصال» وصيغه جميعها - باختلاف 
عباراتها - تدور على الإجمال حول أربعة أصول: 

أولها: الاستغفار: وٹانیھا: التھلیل؛ وٹالٹھا: التسبيح» ورابعها: الصلاة على 
البي کا ۳ 


ولا شك أن غيرها من الأذكار النبوية كثير, لكننا نحسب أن هذه حاور الأربعة 





(1) رواه سلم, 
(۲) رواه مسلم. وقولہ: ٠‏ قن » 
(۲) ن. ذلك منصلا بأدلته في رسالة 





معناه: جدِيك وځړي. 
اق العهد: ر ۱۵۰ ). 








في الأركان والسالك | ۱۲۵ 
المذكورة - لأصليتهاء ولتواتر الأمر والعمل بها - هي ما لا یجمل بالژمن أن تخلو 
أوراده منه» ومن هنا كان لك - أخي ا حب في الله - أن تتوسع ما شعت في ال كر 
على حسب حاجتك وطبيعة علتك؛ بشرط الالتزام بالمنهج السنون قول وعملاه عسی 
أن تكون على الفطرة 

وعليه؛ فلك أن تختار من صیغ الأصول الأربعة الصيغ النبوية التالية» تركب منها 
وی سوہ سن 
ایر او لماه ری وا ت ری 2 ییا رت اہ ای 








وڪاو 





(۱) يجوز للمؤمن أن يختار آبة من كتاب الله أو سورة» يلتزم قراءتها يومئا أو كثيرا؛ إذا وجد فبها مناسية 
حالہ أو علاتجا لدائه» أو لعصره. كما في حديث أنس ذه قال: « كان رجل من الأنصار یمهم في 
مسجد قباء» وكان كلما انتح بسورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به» انتح: ( ثُلْ هو اک 4 
الإعلاس: ١‏ » حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معها. وکان يصنع ذلك في كل ركعة! فکلمه 
أصحابه ققالرا: إنك تفتيح بهذا السررة لم لاری لك تراك حتى تقرأ بأخرى» فإما أن تقر بهاء راما 
أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها! إن أحبيتم أن أؤمكم بذلك فعلت؛ وان كرهتم ت رکتکم؛ 
وكانوا برون أنه من أنضلهم» وكرهوا أن يؤمهم غيره» فلما آناهم النبي إل أخبروه الخبرء ففال: 
٠‏ یا فلان» ما چنمك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك» ويحملك على لزوم هذه السورة في كل ركمة؟ 4 
فقال: « إني أحبها » فقال ب: « حبك إياها أدخلك الجنة » رواه البخاري. 

ونحن ری أن في آبات النطرة المذكورة أعلاه علامجا مهئماء وتربائا عظیا لداء الانحراف الٹھاجی عن 
الفطرة ای فيه هذا المصر؛ یس اک 7 تزا 













5 .الخ ( ما هر مذكرر أعلام) قال ت مها من قا بلٹھارِ ما بها 


بل ان يني نهو بن آم بو رس مله یں ای رمو وین پچ ساب یق اہ يسبع عبر یں اس 
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- أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم؛ وأتوب إليه. ( ١‏ مرة) 0©, 
- أستغفر الله وأتوب إليه. ( ٠٠١‏ مرة ) ). 








)١(‏ عن ابن مسعود + قال: قال زشول اله الله الذي لا إل إلا هو اي القيوم وأثوب 
إلبه» غفرت ذنوبه وان كان قد فژ من الرحف 4 - روا وا والحاكم وقال : حدیث صحيح على 
شرط البخاري ومسلم. ورائقہ الذهبي. وصححہ الأباني ایشا في صحيح الترمذي: VIF)‏ 

فال : سمعث زشول للم يقول: ١‏ اه إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
أكثر ین سبعين مرة! ٠‏ زوا كاري وقال :و استغفروا ربكم إني استغفر الله و آترب إليه كل يرم 
مائة مرة ». رواه.البغوي» وصححه الألبائي. انظر حدیث ( رقم )٤‏ في صحيح الجامع. وقال م 
د إن يتان على قلبيه واني لأستغفر اللہ في اليو مالة مرة ٠‏ روا مسلم. 

(۳) عن عبد الله بن عمرو أن النبي عم ال: « خیر الدعاء يوم عرفته وخير ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي: لا إله إلا اله وحده لا شريك له له للك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير ». رواه الترمذي. 

۹ وعن عمارة 














نما صححه الشيع الألباني. وقد روي معناه بطرق مجملة ومفصلة» صحيحة على شرط البخاري 
ومسلم؛ کایهما أو أحدهماء فقد صح عند أحمد من حدیث أبي هريرة وغيره من الصحابة مرفوغاه وهو 
وارد بصيغ متقاربة - كلها صحيحة - عند الترمذي والنسائي وابن حبان والطبرائي. وقد فصلنا في 
تخریج طرقہ بكتابنا و میٹاتی المهد 6ء 

)٤(‏ وقد ورد في نضلها العظیم أحاديث كيرة بلغت جموعها حد اتوت منها ما وه بر موسی 
الأشعري هله ال غزا رسول الله كه ير أ أشرف الناس على واد» فرفعوا أصوائهم بالتكبير: الله أكبر 





الله اک لا إله إلا لله نقال رسول الله غ: ہ أربمرا على أنفسكم؛ إنكم لا تدعون أصم ولا غاب إنكم 
تدعون سميمًا تیه وهو معكم ». وأنا خلف دابة رسول الہ كه فسمعني وأنا أقول: ہ لا حول ولا قوة لا 
أدلك على كلمة هي كنز 





» فقال لي: « یا عبد الله بن فيس ۲» قلت: لبيك يا رسول اللہ قال: 
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- شخان الله و یعدیں شبخان الله لیم +o)‏ مه جع یم 











- سل على دا نعف ريل ل 


۳1 إِنرَاهيم» تاك على . 


= كنوز الجنة ؛ قلت: : لی یا رسول الله فدك أبي ومي قال: لا حول ولا قر إلا بال ۱ متفق له وقد 
نملا في تخريج أحاديها الأخرى في و باق مد 


(۲) سبق تخريجه. 0 
(۳) قال رسول الله غم: ٠‏ ان یداب على اللسایه نان في اياي > 
شبحان اله کشیب شبحان الله المظيم ٠‏ متفق عليه. وقال أيضا: « من قال: ب 
يوم ماثة مرة؛ محطت خطایاه» وان كانت مثل زبد البحر ؛ ( منفق عليه ). 

4) عن أنس مل أن رسول الله َك قال الفاطمة: E‏ کو أ 


اترمای وانسائی والطبراني والحاكم وال 04 ی و فرط 
الشيخ الألبائي في صحيح الجامع الصغير والسلسلة الصحيحة. وعنہ خهه قال: 
برحمتك أستفيث ہ رواهالترمذي بسند حسن. ویلسنادہ قال: قال رسول ال 
الم وقد روا أحمد یا بسند صحیح كما في صحيح الجامع. ومعنى أ 









قال: « با حي 
د یش 
وداوموا. يقال: أ 
(ه) هذه صيغة الصلاة الإبراهيمية: مختارة ومختصرة من عدة صيغ في الصحيحين وفي غيرهماء منها ما 

أخرجاه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لفيني کمب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من = 








» إذا ثبت وثاير. 
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- الُم صل وتار عَلَى سَيًِا مُحَمدٍ وعلی آله و 
- وازض الهم عن سادات 






م تُعلیگا۔ ( ٠١‏ مرات ) . 
أصحاب سو الله أجمعين» خصوصًا الأنصاز 
والهاجرین ین الراشدی یه وعم وعلعاده وعلیاه وعلی 
5 من اش ينه لهم بإحسان إلى يوم الدین. 

اللهم انفعنا بمحبتهم؛ وثبتنا على سنتھم ولا تخالف بنا عن نهجهم واحشرنا 
في زمرتهم» مع رسولك ۳ سیدنا محمد عليه أفضل ہے رام 















- سبحانك اللهم وبحمدك؛ آشهد أن لا إله إلا آنت» وحدك لا شريك لك 
ا أستغفرك وأتوب إليك. 27 انتهی. 
هذاء ولا تنس أخي المؤمن - في سياق الذکر - الالتزام بأدعية الیوم والليلة» كدعاء النوم 


النبي عَكّه؟ فقلت: بلى» فأهدها لي؛ ققال: سألنا رسول الله کی فقلنا: يا رسول ال كيف الصلاة 
عليكم هل البیت؟ فان الله قد علمنا كيف نسلم عليكم قال: ہ قولوا: الهم صل على محمد وعلی آل 
محمد... إلخ 6 ملق علیہ 

وفضل الصلاة على سيدنا محمد عظيم جنّاہ وهي مفتاح خير کیره وقد وردت في ذلك أحاديث 
صحيحة کثیرق مها قوله گغ: ہ من صلى علي واحدة صلی الله عليه بها عشوا ». ( رواہ مسلم ) 
وقرله :+ من صلی علي واحدة صلی الله عليه عشر صلوات: وحط عنه عشر خطیدات ورفع له عشر 
درجات 4. رواه أحمد والبخاري في الأدب الفردہ والنسائي والحاكم» وصححه الألباني. انظر حديث 
رقم: ( 1۳۵۹ ) في صحيح الجامع. وقولہ گ: ٠‏ كل دعاء محجوب حتى ی على البي کک 
وآل محمد ٠‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس» كما رواہ اليهقي عن علي موقونً. وحسته 
الألباتي. انظر حديث رقم: ( 4017 ) في صحيح الجامع. وقال الهيئمي في مجمع الزانده عن الرواية 
الوقوفة على علي خه: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 

(۱) قال رسول الله يَكه: ٠‏ كفارة الجلس أن يقول العبد: ه سبحائك الهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» 
وحدك لا شريك لك أستغفرك وأنوب إليك » رواہ الطبراني عن ابن عمرو؛ وعن ابن مسعود. وصححه 
الألباني انظر حديث رقم: ( ٥١۸۷‏ ) في صحيح الجامع. وفي روایة النسائي والحاكم أنه ی قال: « نان قالها. 
في مجلس وک كانت كالطابع يطبع علبه» ومن قالها في مجلس لغو كانت کفارة له ) رواہ النسائي والحاكم 
عن جبير بن مطممه وصححه الشيخ الألباتي. انظر حديث رقم: ( 14۳۰ ) في صحيح الجامع. 
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والاستيقاظ منہ وأدعیة الخروج والدخول والسفر وسائر الأحوال» ما هو مأثور عن ابي بال 

كما أن على الؤمن أن تکون له أوقات مع ربه؛ لمناجاته 8 ء ورفع أكف 
الضراعة إليه تعالی» بالأدعية التي يجد فيها الب علاجا لقلبه وغذاء لروحه. 
ولا يجوز لأهل الدعوة خاصة أن تخلو حياتهم من هذاء إذ الدعاء هو من أهم الزاد 
اليومي للعبد السائر إلى له ومن أهم أسباب الفتح والنصر ( وقد ثبتت في ذلك 
أحاديث وفيرة» منها قوله بير « الدُعَاءُ هُوَ العِادةٌ » (©. وقد فصلنا في تأصيل 
هذا - قي غير هذا الوطن - با فيه الكفاية إن شاء الله . 

الالتزام الثالث: مقاطعة آلهة العصر الأربعة: 

وأولها: الشركيات والخرافيات. ثانيها: امال الحرام بكل أصنافه. ثالثها: الزنى 
ومقدماتهة وأخصها العري الفاحش» والنظر الحرام» ثم بذيء الكلام. رابعها: الخمر 
واطخدرات وسائر السکرات. 

وقد جعلنا الأمور الثلائة الأخيرة ( الال الحرام» والزنی» والخمر ) ضمن آلهة العصر 
إلى جانب الشركيات؛ رغم أن تلك من أمور العادات والعاملات؛ وذلك ما نعلمه من 
تضخم الابتلاء بها في هذا الزمان» ومن صيرورة التعاطي لها بين كثير من الناس إلى 
معنى الوثنية الأهوائية: با جعلها تتصب في الوجدان الاجتماعي آلهة معنویق تصد 














الناس عن عبادة الل وعن إخلاص الدين لەہ وحده دون سواه! وذلك في حقيقة الأمر 
لیس بجديد» بل هو مما بيه النبي بي في السنة النبوية الصحيحة؛ إذ التعاطي لشرب 
الخمر كان عند العرب قديمًا عملا وثنيّاء با ذكرنا من معنی. قال عليه الصلاة والسلام: 
« شارب الخفر كَعَابدٍ ون شارب الخفر كَعَابدٍ الا والغى ٠‏ . وهو الداء الذي 








(۱) وقد جمعنا في ذلك ره قينا أدعيتهما من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ الأولى: هي « ميثاق 
العهد »» وقد صدرت طبعتها نی هي كاشف الأحزان ٠»‏ ونحن نعدھا للطبع إن شاء اله 
(۲) أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة» وابن حبان» والحاكم عن النعمان بن بشير مرفوعًا. 






وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع» حديث رقم: ( ۳۹۰۷ ). 

(۲) ۵. رسائتتا: « كاشف الأحزان » 

(4) أخرجه الحارث عن عبد اله بن عمرو مرفوغا. وصححه الألباني» حديث رقم: ( ۳۷١۱‏ ) في 
صیح الجامع. 


۱۳۹ 
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صارت إليه الأحوال في انتشار الزنى والتفسخ الخلقي» وتقدیس الال الحرام حتى صار 
لدی كثير من الناس من الإدمان على ذلك ما يصعب الانفكاك عنه؛ إِذْ عبدوا فيه من 
أهرائهم وشهراتهم أوثانًا من دون اللہ . وبيان ذلك كما يلي: 

فأما سکیا وا راف اتُ: فهي المعتقدات الباطلة» التي تخرم إخلاص الدين 
له وتعكر صفاء التوحيد» والتي ما تزال تعم بها البلوى بین كثير من الناس ایو 
خاصتهم وعامتهم؛ فتخرم (خلاصهم. وتشوه فطرتهم؛ وتخرب دیهې عقيدةٌ 
وعملا. 

والبراءة منها تکون بعدم اعتقاد تأثير أحد غير الله في الكون وسائر الخلائق» نفقا 
أو ضواه ثم عدم التوجه إلى أحد سواه بالاستغائة والدعاء رعا أو رَمَاِ وذلك هو 
الإخلاص الذي أمرنا الل ورسول بلقي باعتقاده» ومجاهدة النفس لاتحتق بقتضیانه 
العملية وا حلقیةہ وهو الحقيقة الإيمائية العظمى التي يجب أن تکون سارية في دين 
السلم كلهء عقيدةٌ وشريعةٌ كسريان السمن في اللبن» وکانتشار الروح في الجسد, 
وذلك هو أساس معنى الفطرة التي فر الله الناسّ عليهاء والتي عليها مدار دعوة 
الإسلام. 

















ذلك بإفراد الله 28 بيه ربوبيته تعالی؛ وعدم الإشراك به في شيء 
لها وتقدیرا ورعايةً وندبیاه فلا دخل لأحد من خلقه في شؤون ربوبيته 





و 
من ذلك 
تعالی؛ كما یتحقق ذلك بإفراده وحده سبحانه بالعبادة والاستعانة» والتوجہ یه وحده 
رنب لا إلى أحد من خلقه» مهما علب منزلته عند الل سواء في ذلك 
الأنبياء والصَّدَيقُونَ واللائكة القوبون» والأولياء الصالحون» وکذلك الأموات 
والأحیای والانس وا لجن؛ فکلهم جميعًا عبيدٌ لله فقراء إليه تملی ولا أحد منهم 
يغني عن أحد من الله شينا. «( وم ین في اموت لا 
مب رتم وبا © فل لها ان مشر ین ذم 
ار مک ول ربلا © بک ای بغرت ینت رن 
ره رم راک عَدَلرٌ رد اب ریک کان کر یہ امه مه - 0۷ ), 


كما یتحقی ذلك أيضًا بعدم تقدم شيءٍ من ام لأحد غير الله ومعنی اشلی: 
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هو الذبح المقصود به التعبد والتقرب إلى المذبوح له؛ قصد نيل رضاه على سبيل التعبد, 
أو لقضاء الحوائج ودفع الضار وما شابه ذلك من معاني العبادة التي نکون بتقديم 
القراين من نام ين يدي العبود ما يعجر اللجوء فيه إلى غير الله ا من ضروب 
الشرك احبط للاعمال, والعياذ بالله. 11 ا لاق شدي ریا وساف یله رب 
ی © لا تشر روز ار یی ر لسر ۱۱۲۳۰۱۰۱ .وا يفي أن 
تستین بشيء من ذلك مهما صفره أعني سواء كان الأ 








لقن المذبوح طبرا أو تیشا أو 
ٹوژاء وسواء کان على أعئاب جني أو إنسي» حي أو میت؛ فكل ذلك شرك خطير» 
مورد لصاحبه مورد الهلاك» إلا أن يتوب توبة نصوخا. 

ثم يتحقق ذلك أيضًا بعدم الالتجاء إلى الا من الشحرة وال والتؤافين 
والمشعوذين» ممن يدعي القدرة على كشف المغئبات» والاطلاع على الستقبلیات؛ 
والأبراج ا حرافیات: وسائر ضروب « الشاهدات » الشيطانية» أو من يدعي القدرة 
على الا ثير السحري في الأشخاص؛ باستجلاب ا حبة القهرية أو الكراهية القسرية» 
منهم أو إليهم» أو من يدعي القدرة على العلاج من الأمراض الزمتة والمستعصية 
بوسائل شی وكذا عدم الاغترار بالتوهمات التخبيلية» التي تناقض قواطع 
الکتاب والسنة في الاعتقاد السلیم» والتي قد تحصل لبعض الك درین للمجال الديني 
والدعوي؛ أو من اشتهروا بالتدین یه مب ججهة الماد الین رتمهم الذیطائ تی 

رکه من حيث لا علمون» فكل شيء ما يصدر عن هؤلاء وأواك؛ يجب عرضه على 
ميزان العلم الشرعي» ورده إلى العلماء الراسخين» والحكماء الربائين المتحققين بعلوم 
الشریعة ومقاصدهاء أصولها وفروعهاء وعدم المغامرة بالاستجابة في شيء من ذلك إلى 
نوازع الشهوات والأهواء» ولا لسن العاقل؛ الب القن هو من لا يقامر بمصيره 
الأخروي في قضايا العقائد وأصول الإيمان والإخلاص. 

فكل ذلك من الکبائر والوبفات ا حبطة للأعمال وا خربة للدین. فلا يجوز 
الاستهانة بشيء منها باه فإنا هي سبل الشيطان یل بها كثيرا من ال خلق؛ 
رینحرف بهم عن الصراط المستقيم» ويستجلب لهم غضب الله والعياذ بل 
فسلامة الإيمان وصحة الاعتقاد. هي أولى خطوات السير إلى الله لا يسلم ما بعدها 
آبدا إذا كانت هي على غير الاتجاه الصحيح فاحرص أخي الؤمن على تصفية هذه 
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القضية» بجعل الدين كله لول وحده دون سوا تولا وعملا ولا تغامر 
بالدخول في شيء من ذلك» ولا باللجوء إليه أو إلى أصحابه؛ ولو على سبيل التسلية 
أو التجريب؛ فاتصوص الشرعية شديدة في النهي عن كل ذلك ده وكزليى وفا 
هي موبقات وظلمات؛ بعضها فوق بعض» ما تزال تستدرج صاحبها من الهزل إلى 
الجد» ومن القليل إلى الکٹیر؛ ومن التجريب إلى الادمانه حتى تكبه على وجهه في 
النار» وا ا حفوظ من حفظه الله. 
وأما الال اخرام: فإنه يمحق البركة ويخرب عمران الروح؛ ويمنع استجابة الدعاء 
وئغلق دون صاحبه أبواب السماء, ذلك أن الانطلاق في مدارج السیر إلى ال 
مشروط بتصفية الأرزاق من شبهات الحرام؛ وبالتحري في تناول الطيبات من الرزق؛ 
لأن الطيب وحده يغذي الروح بعزائم الإقبال على الله والتجرد للعمل الصالح. 
وكل لقمة من رزق حرام لا تكون في جوف صاحبها إلا مجلبة للانتکاس 
والارتکاس! وعُشّا للشيطان في قلب صاحبها وتقوية لسلطانه على اللفس» فلا 
تکون مدافعة وساوسه ونزغاته بعدها إلا أشد على النفس وأنكى» والعمل الصالح 
نبات خیں لكنه لا ينبت إلا بتر طيبة» وهو الرزق الطیب ال لال فان 5 
و مب ضلما کرٹ تما فى اک © تقو لها 
كل ین بإذن یا 4 ر ارام ۰ وان وْضِعَتْ بذرثه في نفس تغذت من 
مال خبيث لم ينتج إلا شوگا وحطنا. 








در في كان چ 





پا رام انی بستجاب لِدَلِك؟! ۾ 0 


(۱) آعرجه سام 
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۳ تال الڑناء فاه سر ال ارام 

امال الحرام: هو کل كسب حازه الانسان على غير وجه مشروع» ما نتج عن 
الغصب» والرشوة» والفین في البيع والفش فيه والاستفادة المالية من احرمات 
الطعومة والمشروبة؛ والنجسات والتنجسات» انناجا وییغا وخدمات» وکذلك أکل 
أموال الناس بالباطل؛ وبيع الأعراض» وحلوان الکاهن والساحر والعراف» وسائر 
أنواع السحت» وکل ما لا يصح تملكه, ما حرمه الله ورسوله ہگ 

إلا أن شر ذلك جميمًا هو الربا؛ فالربا إعلان للحرب على اللا ومن حار الله حارية 
الله ومن ار اللہ - يا وبل - !وق به راب في الدنياء والعذاب الشدید في 
الآخرق والعياذ باللّه. وان المرء ليظن أنه بالربا قد جمع وحَمْرَ ویئی؛ ذلك ما قد يبدو له 
في ظاهر الأمرء لکن الله تعالى له بالمرصاد؛ إذ يسلط عليه من الصائب والبلايا في نفسه 
وأسرته وحیاته» ما بجعل ماله عليه شقاء ما بعده من شقا وقد يُخرج له من نفسه أو 
أبنائه من يخرب عليه دنياه قبل آخرته؛ أو يسلط عليه من الأمراض الفتاكة ما يجعله 
فشيئل فلا شعه ماله ولا جاهه وسلطانه أو يجعل خاقته إلى مھانة اجتماعية 
ومذلة دنيوية» تقوده إلى السجن؛ أو إلى أي هاوية یلقی فیها حتفه. إن من حارب الله 
خاسژ لا محالة» وعجيب من لا يقدر لسن ره اج ھی 
و ولوت ملک یسیو سبحم وَل عا مركت © ( ارر: ۷ ]. 

5 رأث في کاب ال وا رل رل ار بد لر 
له - اش من عقوبة الرباء أو لا يكفي فيها أن ييوء صاحبھا بغضب الله ولعته؟! 
فلا تستقيم له دنیا ولا يسعد بآخرة تتبعه اللعنة أينما حل وارتحل؛ لا يقوم له شيء 
إلا انھار: ولا بر له را إلا ضربه إعصار ا خراب؛ فماذا بعد ذلك من مصيبة وبلاء؟! 

وليس عبنًا أن ينطق الرسول به وبهذا البيان الإنذاري الرهيب في حق المرايين» 
مبيئا مهلك الربا» كم هي أشد وأخطر من غيرهاء وكم هي أنظع من كثير من 
الكبائر والمويقات! قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ یرهم را يكل لجل وهر َفلم امد 
علد اللہ من ئ ولائ و ۾ ٠١‏ کذا!! 




















(۱) أخرجه أحمد والطبراني عن عبد الله بن حنظلةمرفوغاء وصححه الأباني. حدیث رقم: (۳۳۷۵) 
في صحيح الجامع. 
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لي وب وی لترخص کرت موجبات رای 










مت ابع ور 


ول الہ 
اَم وہ َم فا ما کلت ومر اک او ومن 
عاد تا امب اک 


وه ل 





وی 7 


موا الصكرة 


مه موز 


رک مج نکی ا زا 











وتو رکه ف هم ولا مُم یرک © 
اليس اموا اکن کے تنام ين یی ات إن کنر © ن لم لوا توا 


یرب مه لل ره ون فلز لحم فرش اولك 1 قیفر ول لكوت 4 
[ البقرة 
ذلك هو الحق ل مادا ند لكي لا اس 4 زہرس: ٣٢‏ . 
وكيف لا؟ وهذه لعندٌ الله ی على لسان رسول الل جحیکا لا المرايين 
بان يتوبوا إلى الله ية نصوحاء يستوي في ذلك آل الڑتا ون أغطى نت 
ومن صَّمِنَُ؛ وكل من أعان على عقوده» كتابةٌ وشهادة ودار كلهم في لعنة الله 
ر ی لت مد الا 





.] ۲۷۹-۷ 











والعجيب - بعد هذا وذاك - أن تجد بعض الشتفلین في صف « العمل 
الإسلامي » يتطاولون على هذا الحد الرباني العظیم؛ لیوا ما حرم الها فيصورون 
النوازل كما يشتهون للعلماء» ويخرجونها لهم إخراججا حتى تُوهم الضرورة إيهامًا؛ 


لاستصدار رخصة في أمر عظيم. ۵ یعون له وو و حَیيم € اسان ۱۲ 
وكان أولى باحسویین على أهل الفضل والصلاح أن يأخذوا لأنفسهم في مثل هذا 





(۲۰۱) أخرجه سلم 


في الأركان والمسالك | ۱۳۵ 


بأصل الاحتياط في الدین» وبمقام الورع. وفي الحديث الصحيح: « خير ويكم 
الوَرَعُ! ) . 

ومن الأمور الربوية التي عم جهلها في هذا العصر حتى لابسها بعض أهل الدين 
والصلاح - ما يعرف عند الفقهاء ب « الربويات الستة ٤؛‏ وهي: ( الذهب والفضة 
والقمح» والشعير» والتس والملح ) . وما ينوب عنها من النقديات ا الیةہ ومن 
المطعومات الاقتياتية» مما هو داخل في معنى « الواد الضرورية للتغذية ؛؛ ما جرت به 
الأعراف والعادات في هذا الزمان» على حسب الناطق والشموب؛ وهو ما ورد 
متواتر المعنى في عدة أحاديث نبوية صحيحة: منها هذا النص الجامع المانع» من قول 
رسول الله لة: « الب باب وا و وَالشّعِيرُ بال 
راشنز باکر والح بالج ثلا یب من راد ار اراد نع آزتی, وَالآجِدُ 
قطي سراة + ", 

وعليه؛ فإنه لا سير إلى اللہ إلا بعد حسم هذا مع النفس» ولا انطلاق في مدارج 
التربية والتركية إلا بعد المفاصلة القاطعة لمداخل الال ارام أنى کان» وليكن شعارك في 
(۱) أخرجہ البزار» والطبرائي في الأوسط» والحاكم عن حذيفة مرفرغاء كما أخرجه الحاكم عن سعد 
مرفوعًا أيضًا. وصححه الألباني» حديث رقم: ( 41١4‏ ) في صحيح الجامع. 
(۲) أخرجه مسلم. ومعناه الإجمالي: أنه لا يجوز استبدال ذهب بذهب» ولا فضة بفضة» إلا بشرطين 
ائدین؛ الأول: أن يكونا متساوبینء والثاني: أن يتم التبادل يئا بيد؛ أي بدون تأخير في القبض أو العطاء من 
أحد الطرفين» وکذلك الأمر في سائر المطعومات الأربعةء إذا كانت البضاعة من صنف واحد» أي قمحا 
بقمح» أو شعیڑا بشعیر...إلخ. أما إذا اعتلفت الأصناف كذهب بفضة؛ أو كقمح بشعير أو بتمره فیجوز 
التفاضل أي بزيادة في أحد الطرفين» ولکن لا تجوز النسینۃہ وهي تأخير أحدهما قبضًا أو عطاء. بل لا بد من 
تمام التقابض في انجلس. 
ویقاس على الذهب والفضة النقود العاصرق فما يشترط في الصنف الواحد منهما بشترط في الصنف 
الواحد من العملات الآن» وکذلك إذا اختلفت الأصناف النقدية؛ كاستبدال عملة بأخرى غيرهاء جاز آشذ 
التفاضل وامتنع التأخيرء كما يقاس ات الد من الوا الغذائية الختلفة الیوم على ما دُکر في الحديث؛ 
كالأرز مثلاء بالنسبة للبلاد التي تفتات بەہ فيجري عليه نفس الحكم مع نفسه» ومع غيره من الوا الغذائية. 
الضرورية لقوت الناس» على حسب العرف والعادة الجارية» فكل ذلك يجري على القاعدة المذكورة أعلاه. 
هذا مساہ العام على الإجمال دون تفصيل» وا القصد مهنا الي وفيه اجتهادات 
وتتزيلاء لدى القدماء وامْحدَئِيَ» وله نوازل لا تنحصرء والواجب على المؤمن أن برجع فيما يلم به من 
ذلك إلى استفتاء ثقات العلماء» فلا یم على عمل حتى بعلم حكم اله فيه. 
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انز علي ل كك ر 4 بصم صل 

وأما الزنی والنظر اطرام: فإنه يحرق الأسرار ويسلب الأنوا ویطمس البصيرة» 
ويكون سبيًا في خراب الدنيا والدين؛ ولذلك فان الله 88 تھی المؤمنين عن 
الاقتراب من الزنى بله الوقوع فيه» فالمؤمن الكيس الفطن یتجنب الزنى المعنوي قبل 
الزنى الحسيء وذلك بدافعة كل الخواطر التي تزين للنفس الشهوات الحرام» 
وباستقذار الفاحشة أنى كان بع استقذارًا يجعلها تثير الغثيان في النفس» 
وتبعث بالنتانة! فلا تقع مظاهر الفسق من عري أو كلام بذي» أو أي من خوارم 
الحياء في قلب ال من إلا بغیضةً مجوجذً! وذلك كله مجموع في قوله تعالی : ولا 
5 إِنَمُ گن که وسا سیلا © اسر راه: ۳۲] وقد بین الد 
قرب الزنى بحديثه الحکیم الذي يرويه أبو أله ی قال: ١‏ إِنَّ الله کیب 
زا اللَانِ الق 
هي وَالْفَرجُ یدق ذَلِكَ از كديا » (. وهو بيان عجيب 
منه ر لمسلك انجاھدق والتزكية للنفسء فيما يتعلق بأبواب الشهوات ا رام نما 
وجب على سد 1 عنه سی 









کر یھ می 

















کن لقطة زامن من مشهد تعذیب الرناۃ 
مه ل مر وف خلك في حديث سمرة بن جندب في زا 





ه النظرة ا رام تقطع طریق الوصول: 
ویعتبر النظر الحرام من خطر مصائد الشیطان والعياذ باللہ فهو زيادة على ما يمكن 
(۲۰۱) متفق علیہ 


في الأركان والسالك | ۱۳۷ 


أن يؤدي إليه من مهالك» يخرب الرصيد الإيماني للعبد فيما ینیه من منازل عبر سلوكه 
إلى الله وما يرتيقه من مقامات عبر عروجه نحو الوصول إلى مولاه. 

ثم هو یبط امبندی عن الانطلاق في شق طریق الصلاح» والسير الجاد إلى الله كلما 
أراد البدء وجد ثقلاء وهو لا يدري ما يثقله عن الساجد والصلوات» والتخلص من 
وساوس الشیطان والشهوات» ولو جاهد نفسه على غض بصره عن محارم الله لوجد 
خفة في روحه» وقوة في عزیته» اضر على حبال الشيطان التي تشده إلى التراب شدًا. 

ه فالنظر الحرام يحرق حصائد الصلاح» ويمنع تحليق الجناح» ثم يجعل عزيمة 
السير إلى الله - في رمشة عين - رمادًا تذروه الریاح. 

ومن هنا فليس عبمًا أن جد التحذير منه صریخا في القرآن الکرم وفي 
عليه الصلاة والسلام - قال تعالى: 9 قُل ل 
کڈ ذف اک كم إن لله حي يما تفه © ول 
رون َل و لا بوک رمه »کر يلها 4ر .101 
وهذا أمر قد استهان به كثير من السلمین؛ ولكن رسول الله لم بستھن به قط JJ.‏ 
في وصيته الحکیمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وآرضاه: یا یلع ا 
ارفا فان لك الأوى, رَیسث لَك الآجرة » 20 

ه النظرةٌ الحرام رم لالم یژا: 

ومن أجمل ما نَل عن بديع الزمان سعيد التورسي یه في هذا الأمر حكمة 
رفيعةٌ تشه إلى مثلها الرحال؛ وذلك أنه كم كان ضيفًا عند بعض الأعيان من 
محبي العلم والعلماء لدة طويلة تزيد على بضعة أشهرء وكان لذلك الرجل بنات» 
يدخلن ویخرجن, والنورسي آنلذ في عز شبابه» فجاء عام آخیڑ فدزل ضیفا ليومين 
أو ثلاث بنفس المكان» فجعل يحصي البنات ويميز الصغرى من الکبری» فوجد 
بديع الزمان جاهلا بكل تلك التفاصيل والأوصاف» فسأله: ماذا لا تنظر إليهن؟ 
فأجابه النورسي بهذه الحكمة البالغة: « النظرةٌ ارام حرم العام سه ». 

ه والسبب في ذلك أن النظر ارام في مثل هذه الأحوال خيانة خيانة لعلمه 
015 أيه له راو ره رماي بنكو هنن رز وه .مت رب 
(۷۹۰۳) في صحيح الجامع. 
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وخيانة للدین: ن؛ وخيانة للدعوة جميعًاء ثم هو خيانة لامل البيت ولأعراضهمء وما 
كان للخائن أن تکون له من أسرار. 
دیفس این اي دق ی ینلم عا 
رم ۱۹ ) ( 
وقد ثبت - كما رأيت - بنصوص الكتاب والسنة وكذلك بأقوال أهل العلمء 
وأصحاب الخبرة بمسالك التربية الإيمانية أن ال لنظر ارام من أخطر ماع الطرق على 
السالكين إلى الرحمن» وإنما المعصوم من عصمه ال 
وأما الخمر وما يلحق بها من مسكرات ومخدرات: فإنها تمنع سير الروح أصلاء 
وتبسه اداي لأن صاحبها قد أسلم نف لوثیة وم وما كان لمن لم حاص هوا 
5 الواحد القهار أن تفتح له الأبواب» فالمتلطخ لخ بالرجس مرفوض في الملا الأعلى . 
نات رسفا لله ني سکم ابم رلا عبت في این باصنی لکاذب على ال 5 
قال جل غلاه: ہے یی الین موا إا لیر لیم لامب رال رجش ین عمل 
لمکم خر 6 راسم اجه ٠‏ وانه والله لا فلاح ولا ما للمسلم 
اب التام للخمر والمقاطعة الشاملة لهاء ولسالكهاء الخدماتهاء ولكل ما 
ينتج عنهاء أو بسیها من أرباح وأموال: ومن عَولَ على السیر إلى الله والوصول إليه 
تعالى» وهو ما یزال متلہشا بنجاستهاء فقد غرہ الشيطان وتمنى على اللہ الأماني. 
وقد سبق حدیث رسول اللہ في حق شار 4 با وصفه من رهيب الصفات 
فقال پو: « شارب | كَعَايدٍ الا والفژی » 2 
ومثله قوله مر : « مُذین ا 






















(۱) قال ابن عباس: « في قوله تعالى: « 
یدخل على أهل ايت بیٹھم: وفيهم الرأة الحسناء (...) فإذا غفلوا لظ إليهاء فإذا فطنوا غض بصره عنها 
فاذا غفلوا محظ فإذا قطنوا غض + تفسیر ابن كثير: ( ۷1/4 ). 

(۲) أخرجه الحارث عن عبد اله بن عمرو مرو 
عمی د 

(۲) أخرجه البخاري في تاریخه؛ والبيهقي» عن أي هريرة مرفوعًا. وصححه الألباتي» حديث رقم: 
( ۱ ) في سميج لیے 





الو 4 غاز : ٠١‏ : هر الرجل 








. وصححہ اي حديث رفمز( ۳۷۰۱ ) في 


دس« 


في الأركان والسالك | ۱۳۹ 


وقد عرض - عليه الصلاة والسلام - کاهنا أيضًا لقطة من مشهد آخر؛ لآل 
شارب ا حم وما يخسره من رصيده العملي؛ فیما قد یکون له من حسنات سابقة 
قالّ: « کل محر دق وکل فدکر حرام 
اام ب الله علي فان اق 









ال ل الثَار» . 
لآ نك عَنٍ ام حِصَارَ اشر 
والطلوب من المؤمن الصادق مقاطعةٌ ا حم شرئاء وانتائجاء وتجارة وزرا 

وخدمات: أنى كانت هذه الخدمات» ولو أن يكون حارسّاء ليس لها نحسب» ولکن 

حتی مزارعها الخصصة لها تصئاء والنصوص في ذلك كثيرة جذّاء منها قوله بر 

أ و الله عن الخفر وعاصركاء وئفتصرهاه وسارتهاء وماقيهاء وحايهاء الا 

| إليه» وبائعهاء مت ل كَمَهَا » © فالمقصود بهذا الحديث ضرب حصار 















ادي واجتماعي على » فلا يجوز للمسلم قك هذا الحصار بأي 


9 کے بر دادن این حجان رقا رصححه لی يله رن ٩01۸‏ ) نیم 





الي 

(؟) أخرجه ابن ماجهء وأحمده والدارمي عن عبد اله بن عمرو. وصححه الألباني» حديث رقم 

( ۱۳۱۳ في صحيح الجامع. 

(۲) أخرجه أبو داود والحاکم والبيهقي؛ عن عبد الله بن عم مرفوغا. وصححه الألباني» حديث رقم: 
18.5 ) في صحيح الجايع. كما أخرجه الطيرائي» الماكم. والبهتي؛ والضياء عن ان عباس 
وصححہ الاڈائی في سبح الا 
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خدمة من الخدمات يقدمها لهاء بَدْءًا بزراعتها وانتهاءً ببيعهاء والترويج لهاء أو 
إشهارهاء أو شراء أي شيء من الباحات أصلا ولكن خدمتهاء ولو كان ذلك مجرد 
قلم أو ورقة» لضبط حسابھاء أو عجلة لإصلاح شاحنتهاء وقس على هذا وذاك قياسًا 
صحیکا ملیکا وائض» فلا شيء اند في سبيل إنعاشها إلا وهو ملعون عند ال 
على لسان رسول البق" 

وما كان لمن تنزلت عليه اللعنة الإلهية أن ينطلق» ولا أن تُفتح له أبواب السماء؛ 
إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. 

ای ای رلو لم تكن لها شار 

من الراغب فعلا في السير او لله وس سی بساني عو مه 

را ولو مجرد مجالسة وهم 
ام لیات بمكان إلا غادره المؤمن» إلا لضرورة مد 
عمر 9 دو و ای 
ربط رسول الله کچ ذلك بصفة الإيمان بالله واليوم الآخر على عادته - عليه الصلاة 
والسلام - في الأمور الهمة في الد ؛ وهو قول الصريح ال کان من بل 
واليوم الآخر فلا لن عَلَى مَالِدَةٍ باز عَلبها انر » ©, 


























أنصاب: ( الخرافيات» وا مال الحرام؛ والزنى» والخمر )» تنتصب - في هذا 
العصر - أ نا في هوی الإنسان فتخسف بإيمانه؛ ويكون من الخاسرين والعياذ بالل إلا أن 
تسده اله رحمته» ومن هنا إنه لا أمل في انطلاقہ ولافي استقامة سیره» وصلاح شأ 
إلا بأمقاطعتها والنبرؤ منها جمیقا. ونھا الموفق من وفقه الله ولا حول ولا قوة إلا بل 

- الالتزام الرابع: إمساك اللسان عن فضول الكلام. 

وهو ورد الصمت عما لا خير فيه من الكلام» وهو ملاك سائر الأعمال؛ 
ولا حُانٌ. 





لا يبقى لصاحبه 





(۱) أخرجه أبو داودہ وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر. وحسته الألباني» حديث رتم: ( 1۸۷4 ) في 
منجیح اماه 5 
(۲) أخرجه الترمذيء والحاكم عن جابر. وحسنه الأنباني» حديث رقم: ( 190 ) في صحيح المع 


في الأركان والسالك | ۱۶۱ 


ولقد نص القرآكُ على أن کل ما يصدر عن الانسان من أقوال» هي محصاة عليه 
إحصاء دقیفًاء واللّه 88 يعلم الكلمة قبل أن يتلفط به المرء» بل يعلمها سبحانه وهي 
ها تنه اَن وٹ ل أو 






ما تزال عَطرهٌ في قلبه» أو وسوسة في نفسه» فإذا تا 


وتواترت السنة بالتحذیر من خطورة آفة اللسان» وما تجره على المؤمن من خراب 
الأعمالء ولارتکای ار في غيابات امحیم: فسن بلال بن ددرت ا ۲ أن 





الول لوم بشي ل وب ھا کا تر بها و خا في ار 


0ت وا ا ا ای ۳ 





ولذلك فق فقد أهدى - عليه امه والسلام - للأمة هذه القاعدة اللسانية الاحتياطية 


(۱) آخرجه مالك» وأحمد» واترمذي: والنسائي وابن ماجه» واين حبان» والحاكم؛ عن بلال بن 
الحارث. وصححه الألباني» حديث رقم: ( 1714 ) في صحيح الجامع. 

(۲) أخرجه الترمذي, وابن ماجه وا حاکم؛ عن أبي هريرة. وصححه الألبائي» حدیث رقم: ( 1514 ) 
ا یی باب 1 0 

(۳) رواه أحمده والترمذيء وابن ماجه والحاكم؛ والبيهقي. وال الترمذي: ۾ نا خدیث ڪس 
شجیخ ». كما صححه الألباتي في صحيح الجامع. 


٢‏ | الفطرية: دراسة 

الغالية» فقال: « من کار با آز إيضفث! ۾ 0 

وهذا | جامع لکل نباي النميمة» والغيبة» ونحو هذا وذاك تور ليوات الأقرال» 
وسائر لا الباطلق يله التلفظ بالشركيات؛ سواء كان ذلك جدًا أو مزلا. 
ألا غضع اله ایشا جميعًا من کل سوء. 

هار لب فل توش غولز 

والکذب - أعاذنا اله وإياكم منه - من أسوأ آفات اللسان؛ والزمن لا یکذب, أما 
الداعية أو الحامل لمشروع التجدید الديني فإنه إن كذب فقد خان رسالته, وقضية 
الصدق والکذب هي قضية ١‏ زاو وبََاءٍ » في ا جال الدعوي» لا تقبل المساومة © 
ويكفينا في ذلك نذارةٌ رسول الله بلي الفاصلة ا حاسمة حيث إنه توعد الكاذب 
بالويل المؤكدء ولو کان كذبه من باب إضحاك الناس والترفيه عه قال عليه الصلاة 














والسلام: ١‏ ول للذي يُحَدْتُ فَيَكذِب 
نقلت عائشة يا موقفه الشديد من الکذب. فقالت: « الق اي إليه 
ایب » ۵ 


ولا وصول إلى الله 8 ولا طريق إلى نيل رضاه إلا بالصدق؛ الصدق على کل 
حال» والصدق في کل شيم بحيث لا يَشدڑ لین في كل شأ کیره وصغيرهء 
إلا عن الصدق: ق» قول وفمله عسى أن يكون في نهاية الطاف من ال 27 
فالصديقية لا ال بكثرة الأعمال عدذاه رما تنال بعمقها صدئاء وبصفائها زاء 
ويإخلاصها قصدًاء وذلك هو الصدق مع الله جل ثناؤه؛ ومن لم بصدق مع لاس 
لم يصدق مع ال والعكس صحیح؛ فالصدق غل وحدث تن ها أو لها 
عش في کل شيب ون في کل ینوہ ولا مسلك إلى الله بغیر هذاء من عبد الل 












(۱) ملق علیہ 
(۲) ۷ نقصد بذلك ١‏ الولاء والبراء ‏ بامعنی العقدي الصرف: ولكننا نقصد ولاء الثفة والتواصل أو 
عدمهماء في مجال العمل الإسلاني. 

(۳) أخرجه آحمد؛ وأبو داود؛ والترمذي» والحاکم؛ عن معاوية بن حيدة مرفوعًا. وحسنه الألبانية 
سدیث رقم: ( ۷۱۳۹ ) في صحيح الجامع, 

[4 ) أخرجه الببهقي عن عائشة. وصححه الأباني حديث رقم: ( 43۱۸ ) في صحيح الجامع. 


في الأركان والسالك | ۱۶۳ 





روحية - مأذونة من لدن الرحمن - في ملکوت الفیب» صُحْبَةٌ الملكينُ: جبريل 
وميكائيل - عليهما الصلاة والسلام - وذلك خلال رؤيا نبوية» ولا تكون رؤيا 
البي غالا حثاه بل لا تكون إلا وحیا من اله 8 » وحقيقةٌ نبوية قطعية» 
رؤيا كانت عبارة عن مشاهدات ذات جلال وجمال؛ وسياحة في ملکوت 
أخروي عجیب, من مشاهد العذاب ومنازل النعيم» كلها بژ وج ت 





ما ذكرنا من التزامات بالترغیب والترهيب ذتككرى ہل لمن كن 
الع وف گھیڈ ‏ ۱ د: ۳۷ ]. 






۱:۶ 





ذل منزلي. قالا: و و 
بصيرة في شرط الوصول: 


وعليه؛ فإ لا و ول ولا قول في كل ذلك جمیا إلا شَوْطٍ أسَاسء ألا وهو: 
مجاهدة النفس: ؛ للتحقق في حل مَسْلّكِ من إخلاص القلب» وللتحقق في كل كلمة 
من صدق اللسانء 





ذلكء ولفا لو تن وه الله هو وحده تعالى المستعانء وصلی الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسَلّم. 


(۱) متفق عليه. 


14 ۱ 
۳۹۰ 

تہ 
شیم 


بف تیلقا 


مات لام 






اقلا 


التجديد لفطرق ‏ ر 
( معالمه المنهچية وقضایاه العمرانية ) 





ه وفیه تمهيد ومبحثان: 
1 : في المعالم المنهجية للتجديد الفطري. 
۱ الاين : التجدید الفطري وقضایا العمران البشري. 





ع 9 | المعالم النهجية لا 


ديد الفطري 





لکل بعفة حقيقية» بوجودهم وبانتصابهم ينتصب الدين ویقوم؛ وبغيابهم تتعصب 
امن والفتنء وتدبر قول رسول الله يه: ‏ إن الله لا يقبض العلم انتزاغا یتزعه من 
العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم یق عالسما؛ اتخذ الناس رؤوسًا 
جهالاً. فسٹلواء فأفتوا بغير علمء فضلوا وأضلوا! » (. وترجم الإمام ہت 
وک ما ( باب: كيف يقبض العلم؟ وكتب عمر بن عبد العزيز 
إلى أبي بكر نظر ماکان من سرت رسول کا فک ا وت 
روس العلم 29 وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث البي مقي وشفشوا العلم» 
ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم» فان العلم لا يهلك ج حتى يكون سرا ). 











وان من أخطر ما تواجهه الأمة الوم فعلا من المعضلات؛ في هذه المرحلة الحرجة 
من الاكتساح العولي الصهيوني؛ هو هذا الموت المتواتره والستحر بالعلماء» مع 
ضعف نتاج الخلف» فهذا نما يجب الانتباه إلى خطورته الشدیدق وإلى الضرورة 
الاستعجالية التي تقضي بتفرغ شباب الصحوة الإسلامية لطلب العلم الشرعي؛ 
قبل؛ قصد إنتاج علماء البعثة المتتصبين لها. 





بشروطه الذ کورة 
الرکن الثاني: 
دواثر « مجالس القرآن » لتلقي رسالات القرآن وتلقينهاء تلاوةٌ وتزكيةٌ وتعلمًا 
وتعليمًا؛ قصد (حداث تداول اجتماعي عام لفاهیمها؛ بناء على هندسة القرآن 
الدعوية» كما سبق بيانه في للم الأول من معالم البعثة؛ وذلك لتجديد بنية الدین 
في الجتمع ©, 
فمجالس القرآن لئ تعبدية متساسلةه ومدارس إيمانية متناسلة. هي الشکل وهي 
المضمون» كما أنها هي الوسيلة وهي الغاية» وهي مناط رسالات القرآن تلقيا وأداة. 
فهما إذن عنصران أو ركنان كما ذكرنا: الأئمة العلماء بشروط البعثة ومعالمهاء 
ثم امجالس القرآنیة المنضبطة إلى هندسة القرآن» وذلك يغني عن كثير من احرکات 


الإدارية» التي لا ال حركة الإنتاج الدعوي؛ وتقييد امبادرات: كما هو 








(۱) متفق عليه. 
(۲) دروس العلم: يعني 
(۳) يا بعض الضرابط التنظيمية الفطرية بكتيبنا و مجالس القرآن » لمن شاء الاستزادة. 
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هدف المعركة الجديدة إذن؛ هو الوجود الديني للمجتمع الإسلامي ذاته 
وساحتها هي الإنسان السلم نفسه» ليس با كان مقصودًا في الاستعمار القديم» 
ولا بما كان مقصودًا بالظلم السياسي الحديث» ولكن المسلم مقصود اليوم بالندمیر؛ 
با هو حائل طبيعي متين دون الطغيان الصهيوني» وحلم ( إسرائيل الكبرى )» ودون 
التمكن الأمريكي من النفط العربي» ثم دون ثقافة الاستهلاك العولي» والاستعباد 
الشهواني؛ ولذلك فهو مستهدف في عقیدته» ونظام تربيته وتعلیمه» وقط حياته 
مستهدف بیرامج تعليمية وإعلامية أخرى؛ وبنظم اجتماعية جديدة» وبتدمير كلي 
لمفهوم الأسرة» وبناء تركيبة اجتماعية اُخری؛ لا يبقى من إسلامها إلا أسماؤها! تمامًا 
على نحو ما يصنعون لا يسمى ب ( الجيل الثالث ) من أبناء الهاجرین في الفرب؛ 
حیث ذوبت النظم الغربية شخصیتهم الإسلاميةء فضاع یی كما ضاعت بقايا 

( الوریسکین ) من أهل بنیز في اجتمع الاسباني التصرا 

لقد جيشت آمریکا لذلك جیوش عولتهاء ا حمیة لیس بأسلحة التدمير الشامل فقط؛ 
ولکن أيضًا باسلحة أخرى أخطر؛ إنها: ترسانة الاعلام والاقتصاد والثقافة والتعليم 
والتقنين الاجتماعي ... إلى آخر ما يمثل آلة « الديموقراطية الليبرالية ؛ في مفهومها الغربي 








هي طبيعة الممركة الجديدة؛ فإما بعئة تمده يدة» وإما قرون أخرى في 
ظلمات التيه» لا رال ولكن يأب الل يت إلا أن يحفظ کتابہ إلى يوم لقیامق تلك 





عقیدتناء وقد تواتر ذلك من كتاب اللہ وسنة رسول الل َك قال تعالى: ط و أت 
ارس سوم الد وين الم این ڪي وڙ كر انرون 4 











[ لنوبة: +7]. قال مقر : ہ ولا تزال طائفة من أمتي منصورين؛ لا يضرهم من خذلهم حت 
تقوم الساعة » “ وقال أيضًا: ‏ لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من 











اہ حمد, والترمذي» وابن حبان. وصححه الأباني» حديث رقم: ( ۷۰۲ ) في صحيح الجامع. 





۸ | قھید 


خذلهم: ولا من خالفهم؛ حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس ۱ (. 
لکن القضية هي مسؤولية الإنسان المسلم» الذي تعلق هذا الدين 


ولي بقته» عقيدة 
وشريعة ومصيراء في الدنیا وفي الآخرة. إنها مسؤولية الفردہ ومسؤولية الجيل. إنها 
مسؤولية ( حفظ الدين )؛ التي أناطها الله جل وعلا بالتكليف التعبدي الإنساني 
وما حفظه - كما تبين من قبل - إلا ( ببعثة لاعجدید )» تنطلق كلما أحدق الخطر 


ببيضة الإسلام. 











وان عظم الخطر اليوم» وشمولیته» وعمقه» با لم يسبق له مثيل في منهجية التدمير 
الوجداني؛ لجدیر بأن يكون وحده مؤشرًا قويّا على أن الزمان زمان بعنة جديدة» ولن 
كان بیصر فتلك بشائرها تلوح أنوارًا في الأفق» وما جاء الغرج قط إلا بعد ( حتى ) 
الدالة على أقصى غایات الضيق والحرجء والنهاية في مراحل البأساء 
خیب أن موا اجك ونا 
e‏ 


س بول انول وال ما 













[ بوست: 136 


وإذا كان لنا من کلام عن ( بعثة التجدید الفطري ) فهو عن معالها النهجية 


الکبری» وهو کلام مبني بالدرجة الأولى على استقراء النصوص القرآنية 
ثم بدرجة ثانية على قراءة ضرورات المعركة الجديدة وطبيعتهاء بما أشرن 


(۱) متفق عليه. 









یل 


في السام النهجية لتجديد اس ې 











أول ما ابثدئت به بعثة النبي عفر هو نزول آيات من القرآن» وكان ذلك حدنًا 
عظيهًا. لم يحصل بعده في سرت وک ما هو أعظم منه وأعجب: وقد بقي القرآن 
أداته بر الأساس للدعوة إلى الله وتوحیدہ تعالى» مع ما ألهمه تعالى وأوحى إليه 
من ال حکمةہ ما نطق به في حديله َي وسار به في سيرته» إلا أن القرآن كان منبع 
الأنوار كلها. 

وتدفق الإسلام على الناس وفشا بینهم» بتدفق آي القرآن وسوره عليه یه نکان 
المادة الأساس في تربية الجيل؛ انطلاقًا من دار ارت وشعاب مكة» إلى الهجرة نحو 
المدينة» إلى فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجاء في ظرف زمني لا بتعدی 
بضغا وعشرين سنة» ومن هنالك انطلق إلى العالم في ظرف يقارب الأول» مع 
الخلفاء الراشدين وآخرين من بعدهم» إن هذه ملحوظة أساسية» أعني: ا 
الدعوي في ظرف زماني قصيرء بل قياسي بالدسبة لقانون الاجتماع البشري» في 
انتشار الأفكار والعقائد والمذهبيات؛ ففي نحو بضع وعشرين سنة من التداول 
الاجتماعي للقرآن تربيةٌ وجھاڈا؛ يكون الإسلام دين الله الکین في الأرض؛ ثم الدين 
الظاهر على کل الأديان واللل ولحل انها بعثة إذن. 

وبتأمل السيرة البوية واستقراء مراسلهاء ونصوص الکتاب وال.ڈ الساقة بهاء 
ويمفهرم البعثة التجديدية» وبالنظر إلى حجم الفساد والانحراف الذي ضرب العالم 
الیوم؛ يمكن استخلاص العالم الرئيسة لبغئة اللجديد فیما يلي: 





۱٤١ | 


۰ | العالم التهجية للتجديد الفطري 


الثم الیل او قرع 


رارغ خاصيق رين مایا ني اس ا 





1 اک افع لااد الزن ا 
رسول الله کل الناس في بداية الأمر من كتابة شيء غير القرآن» وذلك كما في 
حدیثہ المشهور؛ إذ قال بإه: ١‏ لا تکتبوا عني شیا إلا القرآن؛ فمن کتب عني غير 
القرآن فليمحه؛ وحدثوا عني ولا حرج» ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار ) . وقد تواترت أخبار الحركة القرآنية» التي طبعت جيل الصحابة؛ افتمائاء 
وقراءة» ومدارسةٌ» وافا كان النبي يد يشتغل به داعا إلى ال ومريياء وافا أسلم 
معظم من أسلم من الصحاب بسماع شيء من القرآن» لقد کان للقرآن في 
جيلهم خبژ تھیب: ونبأ عظیم» يتلقونه وييثونه؛ حتی صار القرآن هو الحديث الأبرز 
في تلك الرحلته رل وتداولا. 

إن المسلمين اليوم» يقرؤون القرآن» نعم؛ ولکنهم لا یتداولونه. إننا نقصد 
ب رالد الاشتغال الشامل بالقرآن الكربم» الاشتغال الذي یعمر الحياة 
ا تلاوت وتعلگاه وتدارشاء وند 
















تقوم بين اناس بصورة تلقائية؛ ماد او هك قيم القرآن وأخلائہ بينهم با 
يتغلغل في الأنفس» ويتسرب إلى أنسجة الجتمع الداخلية» وخلاياه الشعورية 
واللاشعورية؛ با يجعل مفاهيم القرآن متحكمةٌ في صیرورتہ وفي حركته التاريخية. 
فيصبح القرآن بذلك هو ( ول الإضلاح ) و ( ديتائو ) العمل الدعري» القائم 
على المنهاج النبري الحق. 

هذا شيء - مع الأسف - شبه مفقود اليوم؛ ولا يكون إلا ( بیعثة جديدة )» 
تجدد اشتغال الأمة بالقرآن. 

وكان لجيل الصحابة في عهد النبوة وبعده؛ مجالس قرآنية» ليست كأغلب 





(۱) رواه سلم, 


المعالم المنهجية للتجديد الفطري | ۱۵۱ 
مجالس السهرات القرآنية» التي تعقد اليوم للسماع والتغني» كلاء ولکٹھا كانت 
مجالس قرآنية متكاملة, تتضافر فيها التلاوق والتعلم» والتزکیة على كمال ما تكون 
التربية النبويةء یر الأجيال ۱ ذلك بشها 


ہی کو 


تب بت 








وم ال 


وانطبعت تلك التربية في تسین 1 الله ب فكانوا أهل قرآن» وصاروا 
محضين يذه الک سمي ہی لاہ یس مہ فقن 





وكانت للقرآن أخبار یحرص ون على تتبعها وتناقلها؛ لأن القرآن أخلاق» 
یت ا فکان عرصهم علیهحرضا على باه حانهم. فعن عمر بن الخطاب ذه 
في حدیث طويل؛ أنهم کانوا بتحدئون أن غسان تنعل الیل لغزو المدينة» فجعل 
النبي بل حراسًا بعوالي المدينة؛ لراقبة ذلك عن بعد قال عمر ضيه: ٠‏ وکان لي جار 
من الأنصار» فكنا ثتناوب النزول إلى رسول الله بء فیزل يوماء وأنزل يوا 
فيأتيني بخبر الوحي وغیرهه وآنيه بٹل ذلك » (. 

وبعد وفاة الرسول ب امتدت تلك انجالس مع الفتوح إلى سائر الأمصار» بصف 
لنا التابعي الجليل أبو رجاء العطاردي طريقة ذلك» وكيفية تنظيم أبي موسی 
الأشعري جه للمجالس القرآنية بالعراق» قال: « كان أبو موسى الأشعري يطوف 
علیناء في هذا المسجد؛ مسجد البصرق يعقد جلف فكأني أنظر إليه بین بردين 
أبيضين نقرثني القرآن ۽ ٥‏ وقد تخرج من هذه ايل الدراسية عَلْق كثير من 

0 انة أن آبا موسى الأشعري جمع الذين قرژوا القرآن, فإذا هم 








نية: ( ۱۰۰-۱۰۱ )» وکنا مجالس القرآن: ( ۲٩‏ ). 
)4١‏ الحلية لأّے, نعيم: ( ۲۰5/۱ ). 
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قريب من ثلاثمائة القرآد» وقال: « إن هذا القرآن كائن لكم أجاء وکائن 
علیکم وزژا؛ فاتبعوا القرآَدّء ولا يتبعنكم القرآنڈء فإنه من اتبع القرآنَ هبط به على 
ریاض الجنة! ومن تبعه القرآنُ رح في قفاهه فقذفه في الار » ”. فكان القرآن لهم 
ثقافة وتربية وشلفاه ومنهج حياة. 

ودأب الصحابة رضوان اله عليهم على هذا المنهج؛ حتى لكأن الأمة نما قامت - 
حینما قامت - بالقرآن» وكذلك كان. 
إذن إلى أن التداول القرآني كان له في البعثة الأولى وجهان: 
اول اجتماعي: وتم بمقتضاه بث الاشتغال بالقرآن في كل مرافق الحياة 
الاجتماعیق یی خبزه؛ وتضبط عبارته» وُحفظ تذكرته؛ ثم يت ذلك كلهء ویذاع 
في الناس» لتسير الآيات في الآفاق» فيعمر القرآن الحياة الاجتماعية؛ ذکڑا ومذا کر 

ولو للخ ذلك في العمل الدعوي التجديدي اليوم؛ إذن يتحول القرآن إلى خلت 
اجتماعي عام وتتحول قضاياه» وقصصہ وعبزه» وجکنه. وأمثاله؛ إلى ( ثقافة 
شعبية ) ساریق وذلك من شأنه أن يصنع نسیجنا اجتماعيًا مسلمًاء عميقًا ومتيئاء 
لا تخترقه عوادي العولة الثقافية والإعلامية» مهما اشتدت ريحها. 

والثاني: تداول تربوي: وهو الذي اختصت به ( مجالس القرآن )» التي كانت 
تعمر الساجده والبيوت» والبساتين» والشعاب» والبطاح - سرا في مراحل؛ وعلئا في 
مراحل أخرى - ما كان قبل الهجرة وما كان بعدها؛ تعلکاء وتزكيةٌ ومدارسة 
را؛ لتخريج أهل القرآن الحكماء الربانيين» الذين يربون الناس؛ والذين 
هم مادة الاستمرار الحضاري للأمة 0 الفقري» والذين ذكرهم الله جل وعلا 
في قوله: ف لی کون رک کر مر الككب ویک کش سرت 4 
زآل عران: ۷٩‏ ]. 
الم الثاني: الإمامة العليئة: 

إن حديث النبي بإ يحدد ( إمامة ) بعثة ا وينص 8 ببصورة سو 
لا عبش فيها ولا إبهام» وذلك قوله مَكل: رثا 





















.) ۲۹۷/۱ ( السابق:‎ )١( 
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دیاز ولا دِزهماء إا وزرا الیل من عد به َقذ اعد بخظ وافر ء (0. بيد أن 
(الوراثة ) اهنا ارث ث العلم بكل وظائفه الدعوية والتربوية؛ لا مجرد العلم الخالي 
من كل عمل؛ ومن أي رسالته فذلك 0 دی غير موروث» فالعلماء الورثة: هم أهل 
الرسالة» وال البلاغ القرآني» ولقد أصل أبو إسحاق الشاطبي كله ( ت: ۷۹۰ه) 
ذلك وهو یع أحد أثمة التجديد في الأندلس» فوصف العالم المتصدر للتربية 
والتجديد؛ ب ( الوارث )؛ و( ایب )»كما وصفه بالرباني» والحکیم؛ والراسخ في 
العلم» والعالم؛ والفقيه» والعاقل في نصوص جديرة بأن تشد إليها الرحال» وهي 
اصطلاحات كلها دالة عنده على ( إرث ) النبوة في منهج التربية والتعليم والتركية 
للأمةء ( فالانتصاب ) [ما هو تجرد لمهمة البلاغ تماما كما تنعصب الجبال بین الصحارى 
والبطاح؛ أعلامًا للضالين عن الطریق؛ فيراها كل العابرین» وتكون بذلك مثارات اتباع 
راقناء. قال فة : ١‏ إن المنتصب للناس؛ في بیان الدين مُنْتَصِبٌ لهم بقوله» وفعله؛ فإنه 
وار ت النبي» والنبي كان میا بقوله» وفعله» فكذلك الوا لا بد أن یقوم مقام 
الوروث» وإلا لم يكن وارنًا على الحقیقةہ ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم کانوا 
ینلقون الأحكام من أقراله» وأفعاله» وإقراراته؛ وسكوته» وجميع أحواله» فكذلك الوارث» 
فإن كان في التحفظ في الفعل؛ كما في التحفظ فى القول؛ فهو ذلك؛ وصار من اتبعه 
على مدی؛ وان کان على علاف ذلك مار من ايه على خلا دی لگن 
بسببه ۲ ). وقال في منهج اقنداء الصحابة برسول الله کل : « وكانوا يبحثون عن 
أفعاله» كما يبحفون عن أقواله» وهذا من شد المواضع على العالم النتصب ؛ . 
وقال تاه في تفصيل الخصائص العرفة للعالم الرباني المتتصبء واصقًا إياه بأنه: 
+ يتحقق بالعاني الشرعية منزلة على الخصوصيات الفرعية» بحيث لا يصده التبحر 
في الاستبصار بطرف؛ عن التبحر في الاستبصار بالطرف الآخرہ فلا هو يجرى على 
عموم واحد منهما؛ دون أن يعرضه على الآخرء ثم يلتفت مع ذلك إلى تنزل ما 











تلخص له على ما يليق ف أفعال المكلفين (... ) فهو صاحب التمكين والرسوخ» فهو 
(۱) جزء حديث رواه أحمد» والأربعقہ وابن حبان. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغیں رقم: 
OTA)‏ 


(۲) الواققات: ( ۳۱۷/۳ ). (۴) الراقات: ۲۵۰/4 ). 
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الذى يستحق الانتصاب للاجتهاد؛ والتعرض للاستنباط (... )» ويسمى صاحب هذه 
المرتبة: الرباني؛ والحكيم» والراسخ في العلم؛ والعالم» والفقيه» والعاقل؛ لأنه بري 
بصغار العلم قبل كباره؛ ويوفي كل أحد حقه» حسبما یلیق به» وقد تحقق بالعلم وصار 
له كالوصف ا جبول عليه» وفهم عن الله مراده» ومن خاصتہ أمران: أحدهما أنه 
يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص؛ إن كان له في المسألة حکم 
خاص ( ... )» والاني: أنه ناظر في المآلات قبل ا جواب عن السؤالات » (, 

ذلك هو عالم البعثة إذن؛ داعية رباني حكيم؛ مجدّد ومجتهد» منتصب للناس 
بعلمه وورعه؛ لا وداعهاء ومادیاه ومريكا. 

وملاحظة السيرة النبوية تفضي إلى أن النبي ی قد کون عددًا کبیزا من علماء 
الصحابة؛ كأبي بکر وعمس وعثمانء وعلي» ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمر؛ وزيد بن ثابت» وغيرهم كثير» جيل من العلماء الأئمةء كانوا 
فقهاء وحكماء ربانيين» ولم يكونوا مجرد نقلة» بل أسهموا في بناء حضارة الق 
ونهضتها الأولى. 

وبعثة التجديد لن تكون إلا ثلهي منهجيًا؛ أي بقيادة علمية متميزة كما و 
فلا بد من عدد وفير من أهل العلم» من الذين بحملون الرسالة» ويشتغلون ب 
تعليماء وت کیٹ وتفقيها في الدين» وإما أولك هم العلماء الربانيون؟ كما سبق قول 
أبي إسحاق الشاطبي يَفتفه: « الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره 4 كما جاء 
في بعض تراجم الإمام البخاري نه . والذين لا تفتتهم آحاد الجزيئات عن 
ملاحظة الکلیات» ويراعون المآلات قبل الجواب عن السؤالات» إنهم قوم يحملون 
أخلاق النبوة علا لاہ ولقد ظن بعض أهل الخير من | ين بالدعوة الیوم؛ أن 
الناس قد انصرفوا إلى طلب العلم الشرعي بوفرة زائدة عن الحاجة» ولا بزالون 
ينصحون الشباب بالعدول عن ذلك؛ بدعوى أثنا في حاجة إلى الطبيب السلم؛ 
والمهندس المسلم والفيزيائي المسلم. وأقول: نعم نحن في حاجة إلى كل أولنك 
وأضرابهم؛ لکن حا تنا إلى ( علماء البعئة ) آكد وأشد» ودعوى حصول الکفایة من 
)١(‏ الراقات: ( ۲۳۲/٤‏ ). 
(۲) صحيح البخاريء کتاب الملم» ( باب العلم قبل القول والعمل ). 
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العلماء باطلةء فأولا ليس كل من انتسب إلى العلوم الشرعية هو من علماء بعثة 
التجدید بما ذكرنا وما وصفنا من مفهوم ( العالمية ) ۲ . ناما العلماء الفقهاء الربانيون 
الزاث؛ كما سبق تفصيله» وليس العالم النتصب أو الوارث هو من جمع في ذهنه 
عدا كبيرًا من ا حفوظات وا مكتبات» ولكنه من أوتي حكمة التصرف في المعلومات» 
با يناسب الزمان والانسان» ولشيخ المقاصد أبي إسحاق الشاطبي كلمة ذهبية في هذا. 
قال ییژنہ: « إن على العالم الرباني أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ 
بل يربي بصغار العلم قبل کباره» وقد فرض العلماء مسائلء ما لا يجوز الفتيا بهاء وان 
كانت صحيحة فى نظر الفقه ( ... )» وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فان 
صحت فى ميزانها؛ فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله» فان لم یو ذكرها 
إلى مفسدة؛ فاعرضها فى ذهنك على العقول؛ فان قبلتها فلك أن تتكلم فيهاء إما على 
العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم» وإما على الخصوص إن كانت غير 
لائفة بالعموم» وان لم يكن لمسألتك هذا الساغ؛ فالسكوت عنها هو ا جاري على وفق 
المصلحة الشرعية والعقلية » (©, 

إن أمثال هؤلاء ليس منهم في الأمة إلا الندرة» بله القلةء بله الكثرة والوفرة» ولقد 
ريت كيف أن رسول الله کچ قد خوج للناس منهم جیلاء فما بالك بزماننا هذا؟ 
وقد بلغ عدد السلمین في العالم میاژا ونصفاء هذا إذا حددنا مخاطبنا في السلمین 
خاصة: وانا الإسلام جاء خاطبة العالمين. 
المعلم الثالث: بسر الدَعوةٍ وتساطة المنايم: 

إن من أهم معالم البعثة النبوية؛ أنها تميزت بالیس والسهولة في ال خطاب؛ وفي 
التكايف» وهذا أمر مهم جدًا؛ لضبط الاتجاه الدعوي المعاصرء ذلك أن بعض الحركات 
الإسلامية» إنما انغلقت على نفسها؛ بسبب عسر مفاهيمهاء وتنطع فهمهاء وما جرت 
عليه من حمل الناس على العنت؛ وقد تواتر في الدين مفهوم ( رفع ا حرج )» وما تعلق 
به من قواعد كاية» فالنصوص القرآنية والحدیثیة مجمعة على هذا العنی؛ با يجعله كلية 
قطعیة من كليات الدين؛ دعوف وتکلیفا؛ فا خطاب القرآني صرح بذلك تصريخاء ونص 

















۔٤ لك أن تنظره في كتابنا: و مفهوم العالیة‎ )١( 
۲۱۹۱ ۱۹۰/٤١ ال انقات:‎ 6۲۱ 
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2 جل وعلا على اليسر يإطلاق» فقال سبحانه: ۵ و ی رن ل 
ری اد شر: ۲۷ ) وقال جل وعلا في الایة الجامعة الائعة على سبيل الشمول 
رت 0 9 








الصحابي الجليل أنس بن مالك ذه قال: د جاء لا فط إلى بيوث أزواج اي 
يسألون عن عبادة ابي مَل ٠‏ فلما أخبروا كأنهم تاره وقالوا: أين نحن من 
ی وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل 
أبدًا! وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر! وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبدًا! فجاء رَسُولُ اللہ گی إليهم: فقال: ہ آنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واللّه إني 
لأخشاكم لله واكم .کي أصوم رف ؛ وأصلي وآرقد وأتروج النساء» فمن رغب 
عن سنتي فليس مني 4 ) ومثل هذا في السنة كثير جد مما يفيد استقراژه كاي قطعية 
من كليات الدين» فوجب إذن أن يؤخذ على هذا الوزان؛ تكليقًا وتعليماء ودعوةٌ 
وتركيةٌ وما خالفه فإنه بر إليه. 





ولذلك قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية كاذه من بعدما سرد عددًا من أدلة 
الیسر والتيسير في الشريعة: « وهذا وأمثاله في الشریعة أكثر من أن يحصرء فمن قال 
إن الله أمر العباد با يعجزون عنه - إذا أرادوه إرادة جازمة - فقد كذب على الله 
ورسوله» وهو من المفترين ؛ (. 

ولقد التقط أبو إسحاق الشاطبي هذا المعنى العظیم من القرآن؛ فجعله أصلا من 
أصول المقاصد؛ حیث استعمل مصطلح ( الأمية ) في وصف الشريعة» لکن ليس 
بمعنى الجهل؛ وهذا أمر غلط فيه كثير من طلبة العلم» وحتى بعض الدارسین؛ من قرأه 
(۱) ملق علیہ (۲) رواه البخاري, 
١ 7(‏ )) متفق علیه, )٥(‏ مجموع الفتاوی: ( 44018 ). 
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في كتاب الموافقات؛ فمن السذاجة أن يفهم عن أبي إسحاق كه أنه یصف الشريعة 
بالجهل» أو أنها غير صالحة إلا للعوام؛ كيف وهو شيخ القاصد اجدد لعلم أصول 
الفقه؟! ولکنه استعمل مصطلح ( الامیة ) بمعنى السهولة والبساطة والیس في الفهم 
وفي التكليف؛ على ما نا آنقاه وقد نقل المصطلح من دلالته اللغویةہ الدالة على 
الجهل بالحساب والکتاب؛ ليستعمله في وصف الشريعة نفسهاء لکن بدلالة أخرى 
اصطلاحية» على مفهوم منهجي؛ متعلق أساسًا بمعنى اليسر المشترك في التکلیف؛ 
وفي تطبيق الشريعة. قال باه في المسألة الثالئة من كتاب المقاصد في الموافقات: 
١‏ هذه الشريعة المباركة أمية ؛ ٠‏ . وهو ما فسره في موطن آخر بقوله: ہ را انج 
تفسير القرآن على التوسط والاعتدال» وعليه أكثر السلف المتقدمين؛ بل ذلك شأنهم؛ 
وبه كانوا أفقه الناس فيه وأعلم العلماء بمقاصده وبواطنه ورا اذ على أحد 
الطرفين الخارجين عن الاعتدال؛ إما على الإفراط؛ وإما على التفريط؛ وكلا طرفي 
قَضْدٍ الأمور ذميم» فالذين أخذوه على التفريط قصروا في فهم اللسان الذى به جا 
وهو العربية» فما قاموا في تفهم معانیه ولا قعدوا! كما تقدم عن الباطنية وغيرهاء 
ولا إشكال في اطراح التعويل على هؤلاء؛ والذين أحذوه على الإفراط أيضًا قصروا 
فى فهم معانيه» من جهة آخری, وقد تقدم في كتاب المقاصد بيان أن الشريعة أمية 
ون ما لم يكن معهودًا عند العرب فلا یعتبر فيها » . 

وهذا معنى عظیم؛ إِذْ عدم اعتباره أدى بكثير من الناس إلى الزیغ عن جادة النهاج 
النبوي الفطري» في الدعوة والتكليف؛ ولا الأصول قائمة على حمل الناس على 
الوسط والتوسط؛ والاعتدال» لا على الغلو سواء في ذلك الفهم أو التكليف. 

فالداعية قد يؤدي به التمسسك بآحاد الأدلة - دون اعتبار کلیاتھا الأصولية - إلى 
الانحراف في الٹھج؛ كما أن مراعاة بعض الجزئيات في الفهم والإفهام؛ لا ينقض ما 
تقر قطما في الكليات الاستقرائية؛ فقد تقرر مثلا أن الدعوة يجب أن تقوم على 
منهج التيسير والتبشير؛ قصد التمكين من عموم التطبيق والتنزيل» فإذا وجد ما 
يخالفه حمل عليه وأرجع إليه وعدم مراعاة ذلك يوقع في إشكالات منهجیت 
ويؤدي إلى مناقضة الفروع للأصول وهو محال» وقد وجدت - مثالا على ذلك - 


.) ۰۹1۴ ( الموافقات:‎ )5( .) 25/۲  :تاقناولل‎ )١( 
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نازلة من كلام للشيخ الداعية المجدد, والعالم الحقق» محمد ناصر الدين 
الألباني كل وجزاه عن الأمة خير الجزاء» إذ تشدد - على غير عادته - في إلزام 
ما لا يلزم في نازلة من بعض فروع العقيدة» فنحن والحمد لله على عقيدة السلف 
الصالح؛ فيما قرروه؛ استقراة من نصوص الکتاب والسنة» من توحید الربوبیة وتوحید 
الالهیت با يتضمن ذلك كله من إثبات للأسماء والصفات؛ وعدم تأريلهاء 
ولا تعطيلهاء ولا تشبيهها. 

ولکن؛ أن يصير الأمر في ذلك إلى تحقيق قضايا فوق طاقة الجمهور؛ ناه ودرا 
وتكليمًا؛ فهذا مما يكون القول باتکلیف به مناقضًا لأصول الدين وأصول الفقه مق كما 
قرره العلماء بقواعد الاستقراء القطعي؛ ما بينا سابماه إذ هو من باب ( تكليف ما 
لا یطاق ) وهر متنع في الدين» مرفوع في الشريعة أصولها وفروعهاء ولقد فيل 
رسول الله لله ظاهر الإيمان من الناس» ولم يحقق معهم جزئيات المعاني التي لا تطيق 
العقول البشرية إدراكهاء ولا استحضارهاء بينما ذهب فضيلة الشيخ الألباني له - 
فيما سنورده - إلى حمل الناس على ذلك في خصوص هذه النازلة» ساخڑا من علماء 
الأزهر وکل عالم لا يدرك ما أدركه من التكلف والتعمق» بل سن أحلام بعض علماء 
العقيدة السلفية الذين لم يفهموا ما فهمه؛ جاء ذلك في فترى من فتاویہ يله نشرت 
مستقلة بعنوان:  :‏ التوحيد أولا يا دعاة الإسلام ۸؛ ونحن أيضًا نقول بذلك على تمامه 
وکماله» ولكن ب ب ( المنهاج التربوي )» القائ ا على از والأطتدال: قال ككشنه: ١‏ إن 
عقيدة التوحيد بكل لوازمها ومتطلباتها؛ ليست ليست واضحة - للأسف - في أذهان كثير من 
آمنوا بالعقيدة السلفية نفسهاء فضلاً عن الآخرين الذين اتبعوا العقائد الأشعرية 
أو الاتريديت أو الجهمية ؛ في مثل هذه المسألة» فأنا آرمي بهذا المثال إلى أن المسألة ليست 
بهذا الیسر الذي يصوره اليوم بعض الدعاق الذين يلتقون معنا في الدعوة إلى الكتاب 
والسنةه إن الأمر لیس بالسهولة التي يدعيها بمضهم ولا يكفي أن يعتقد السلم 
« رن مَل ُا 4 طه:]. [و] ١‏ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء» ‏ دون أن يعرف أن كلمة ( في ) التي وردت في هذا الحديث ليست ظرفية 






الترمذي» والحاكم؛ عن ابن عمر مرفوعاء وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وصححه العلامة الألباني يغ في السلسلة الصحيحة: : ( 418 )» وفي صحيح الجاع الصغير:( 5085 ). 
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وهي مثل ( في ) التي وردت في قوله تعالی: من في اَلَو 4 اللك: 4۱۰ 
لأن ( في ) هنا بمعنى ( على )» والدليل على ذلك کثیر» وكثير جذّا ( ... ) ورب 
- وهو مشهور معروف» وإنما أذكر الشاهد 
منه» حینما سألها رسول الله « أين الله » قالت: « في السماء » ٢”‏ . لو سألت اليوم 
بعض كبار شیوخ الأزهر - مثا - أين اللہ - لقالوا لك في كل مكان» بينما الجارية 
أجابت بأنه في السماء وأقرها النبي ی لأنها أجابت على الفطرة ( ... ) لأنها لم 
نتلوث بأي بیئة سیئة؛ عرفت العقيدة الصحيحة التي جاءت في الکتاب والسنة؛ وهو ما 
لم يعرفه كثير من يدعي العلم بالكتاب والسنة » © . كذا! 

قلت: هذا كلام - من حيث الأصل - صحیح؛ ولكن التكليف به» والاشتغال 
به» تربيةً ودعوةٌ؛ غلو شديد» وتبع مثل هذه الدقائق في تجديد الدين - وجدائًا 
وعملا - مخالف لا جاء به الإسلام من التيسير وعدم التعسير» كما سبق بيانه 
بالقواعد القطعية؛ فالعقيدة ما هي عبادةٌ حوطب بها كل الناس: العالِم والعامي 
كلهم في ذلك سواء» وا الناس بثل هذه الدقائق؛ ما هو حمل لهم على 
ما لا طاقة لهم به؛ فالعقيدة التي ( لا يعرفها ) علماء الأزهرء ولا أهل التدين السلیم؛ 
ولا كثير من أهل العقيدة السلفية؛ إنما هي مجال لا تکلیف به أصلاء وما 
رسول له َل من الجارية ظاهر خظابھاء ولم يرقنها ليحقق معها معنى ( في ) 
أتعني الظرف الداخلي؟ أم ا خارجيی؟ أي: هل هي بعنی ( داخل ) أم بمعنى 
( على )؟! نهذ مک في النص» ثم إما مرجع ذلك - في نهاية الطاف - إلى 
تحکم العقول في الاعتقاد» وهو باطل شرعًا وعقلاء وانھا هي أسماؤه الحسنی وصفاته 
العلی: نؤمن بها كما وردت» نأخذها على حقيقتهاء با لا يعطلهاء ولا يؤولهاء 
ولا یشبھھاء عقيدةٌ فطریةً بسيطة بلا کم ولا تعقید» وما حاطب رسول الله 
ا جمھوں ولا أحدًا من خواص الصحابة بمثل ذلك قط. 

نعم» إن الفطرة المسلمة السليمة تتلقی لفظ ( في ) الوارد بالآية والحديثين 





هذا حديتٌ الجارية - وهي راعية الغد 











(۱) رواه مسلم. 
(۲) التوحيد أولا يا دعاة الاسلام: ‏ ۲۵ - ۲۹ )» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. ط. الثائیة: 
( ۵۱۸۲۲ | ۸۲۰۰۱ ). 
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المذكورين؛ بمعنى ( على )» ولكن على غير منهج جدلي؛ بل يكفي في ذلك أن 
يكون منهج تربوي» كما كان الشأن في زمن الصحابة والتابعين؛ لأن المنهج التربوي 
يعمر القلب معرفةٌ بالل تعالى» فيعظمه جل وعلا خشیةً وإجلالا؛ وينزهه عن أن 
يحاط به سبحانه؛ بل هو تعالى بكل شيء محیط: ‏ نم يکل تن تب 4 
[ فصلت: ۵4 ]. 
فليس کل شيء يتناوله البحث» ویصح في التحلیل والاستدلال؛ يصلح لیکون 
مادة للدعوة والتربية» ومقصدًا شرعيًا یخاطب به عموم الناس. إن السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على منهجهم؛ انا کانوا على عقيدة سلفیق 
موضوغا؛ تربوية منهججاء لا على عقيدة سلفيةٍ موضوغاء جدليةٍ منهججاء وفرق بينهما 
کبیر. 
إن ( العقيدة السلفية موضوعًا؛ التربوية منهجًا ) هي التي وردت في کتاب الله 
وسنة رسول الله تیه وهي التي حرجت جيل الصحابة والتابعين» وسائر العلماء 
الربانيين» وهي التي أطاق الجمهور من المسلمين اعتقادها والعمل بهاء وكانوا بها 
صالحین, 
فلم تكن البعثة ا حمدیة إلا بسيطة وسهلة» وميسرة تیسیڑا في الفهم والعمل؛ 
ولا نجاح لعمل دعوي يخرج عن هذا المنهج؛ ولذلك کان هذا مَعْلَمًا من معالم 
2 العجديد )» فحاجة العالّم اليوم إلى الدين شديدةء وعودة الناس إلى الله رغبة 
أکیدق وهي كامنة في الوجدان الإنساني؛ تنتظر أهل البعلة لیکنشفوهاه وينزلوا 
عليها كلمات الله طريةٌ ندیق وأما التعقيد فلا یجمل ماءها إلا غوراء فلا يستطيع 














المعنتون له 
لمكم لزاع: شیم الفطريٌ: 


وأحسب أن هذا للم هو من ألطف جکم البعئة ا حمدیق فقد كان 
رسول اللہ كه منظمما في عمله کل لا ارتجال فيه ولا فوضی» ولا اضطراب 
ولا عبث؛ بل كل خطرة من خطراته ام كانت بحسابها؛ إذ د ان هلر ۾ ۷ . 


(۱) رواه مسلم. 


المالم للنهجية للتجديد الفطري | ۱٦١‏ 


والقرآن نظام بديع» بل هو أبدع نظام؛ مبتى ومعئی؛ عقيدةٌ وشریعڈ لا وجمالاء 
وهو الذي فيه قول الله تعالی: « ونيد فى مك 4 ( لفماد: ٩‏ كما أن سيرة 
الرسول ار نظام كلهاء وحكمة جميعهاء ومن هنا كان إنكار تنظيم م الدعرة إلى 
اللہ والعمل الاسلامي التجديدي؛ غباء وجهلا بالدين» وانحرافًا عن سنن الله في 
الكون وفي » وهي المبثوئة في الکتاب والسنةء أو رما كان موقفا سياسيًا میا 
للعشويش على العمل الاسلامي؛ وإرباك عمله الدعوي» ليس إلا. 

لک التنظيم ذا الطبيعة الميكانيكية» كما اعتمدته أغلب الحركات الإسلامية 
المعاصرة؛ صار إلى ما ذكرناه من الحزبية الضيقة؛ إذ آل أمره إلى محاصرة الدعوة 
الإسلامية حصارًا ذاتئاء فصار كثير من الإسلاميين بذلك يعيشون في منفى اختباري» 
بين شعوبهم ومجتمعاتهم بسبب الفلو في بناء التظیمات؛ والمبالغة في تسوير 
الجماعات» على طريقة المنظمات ت اف كيف ال حل إذن؟ إنه الوسط؛ الوسط دائمًا 
حل لكل انحراف سییه الغلو؛ ولذلك جعانا تسمية هذا العلم ب « التنظيم الفطري ا؛ 
تحررًا عن « التنظيم الحزبي » أو « الميكانيكي ؛؛ الذي أهلك الدعوة وحاصر الدعاة؛ 
وأجبرهم على الإقامة داحل أفكارهم وهياكلهم» بصورة آلت في نهاية الطاف إلى 
ما سميناه ب ١‏ الاستصنام المنهجي » تلك الأجسام 0©, 

إن التنظيم الفطري » هو النسق الديني الجميل الذي ينظم العبادات» 
والعاملات؛ وسائر بنى ا جتمع في الاسلام» كما يتجلى ذلك مثا في صلاة الجمعة 
والجماعة» وهو الذي طبع مدارج الدعوة الإسلامية في السيرة النبوية خلال 
صيرورتهاء وعبر كل مراحلهاء فالتنظيم الفطري عمل ديني محض: غايةٌ ووسیا 
هو قائم أساسًا على تجديد الدين في ذاته ولذانه إنه إذن تنظيم الاسلام - من 
هو دِينٌ - للإنسان فرڈا وجماعة؛ ولذلك فهو يندمج بصورة تلقائية سَلِسَةٍ في نظام 
الصلوات؛ وفي نظام ا مع الجماعات» وفي عُمْرَانٍ المساجلٍ ومجالس القرآن. إنه 
التنظيم الذي يؤطر سائر العبادات في الاسلام أصولها وفروعهاء ثم يسري بعد ذلك 
في حلي الأسرة بنا وتجديداء ليمتد إلى تجديد نظام النسيج الاجتماعي بأكمله؛ 
بإعادة إنتاج تمه الختصة ببناء العلاقات الاجتماعية العامة على موازين الدين. 














(۱) الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالفرب. 
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یک هي ھیکلڈُ الشريعة نفسهاء وإدارته هي نسیج العلماعء والدعاة الحکمای 
وسائر الفاعلين والمتفاعلين مع ُظم الإسلام ديا و عو کل شل با محل الذي أحلته 
فيه أحكام الشريعة بصورة تلقائية طبیعیةہ تماما كما يتخذ المصلي - في الجمعة أو في 
الجماعة - مکائہ من الصف» أو من ا جلس بصورة » ليجد نفسه في امحل 
الذي وجب أن يحل فيه. 

ومن هنا فارق التنظیغ الفطري التنظيم الحركيّ الميكانيكيّ» فالفطريٰ دين بذانه؛ 
ولذلك لم تكن الدعوة إليه وبه إلا عبادةٌ له رب المامين» وأما الميكانيكي فالدعوة به 
مغامرة؛ إِذْ کٹیڑا ما تج بصورة تلقائية إلى الدعوة إليه» وهو ليس بدین في ذاته» بل 
هو عمل بشري محض» فتحصل الفارقة المجيبة؛ حیث یش الفرع أصل» وتخون 
الوسیلڈ غايتهاء مما يرسخه التنظيم الميكانيكي من وثنية خفية في أهله وأنصاره فيصير 
حجابًا مانغا من رؤية مقاصد التعبد في العمل الحركي؛ ومن ثم يكون الانحراف. 

وعليه؛ فالقيادة الشرعية للعمل الإسلامي - على خلاف السياسية احضة - 
يفرزها علٹھا وورعهاء وتصنعها تجریُھاء فتنتصب للناس هنا وهناك بلا حرص؛ وآ 
انجتمع بصورة طب بلا تحیلء ولا تشنج» ولا قتال» لا تفرض نفسها فرضاء 
ولا تسعى إلى ذلك قصداء وإما الناس هم الذين يطلبونها؛ لما فاض عنها من العلم 
والهدى» ولا انبعث عنها من أخلاق النبوة» وكذا لما تحقق فيها من برهان ہ الإرث 
النبوي ؛؛ ( فالعلماء ورثة الأنبياء ) كما سبق بيانه بأدلته ومقاصده. 




















هل وصل أبو حنیفةہ ومالك» والشافعي» وأحمد إلى إمامة لاس بانتخابات حرة 
أو مقيدة؟ وتبلیم قياداتٌ التابعين» ثم قبلهم أصحابُ رسول الله کی وخلفاؤه 
الراشدون؛ ألم يكن الوجدان الإسلامي مجمقا عليهم قبل توليهم» وبعد توليهم؟ ألم 
يكونوا أئمة في عهد رسول الله و؟ أليسوا هم أهل شوراه يكم وأهل الحل والعقد 








عند 


إن أئمة بعثة التجديد لا تصنعها الانتخابات الراجعة إلى أصوات العوام» 





ولا الديمقراطيات التي قد تنب لت على السمين» وتنصر الباطل على الحق؛ بمجرد 
كثرة الفثء وغلبة أهل الباطل عدداء وذلك لعمري هو غاية الفسادء وإغا احکم في 








المعالم الٹھجیة للتجديد الفطري | ٠١۳‏ 
إمامة « بعثة التجديد ؛؛ أو « دعوة الاسلام » هو قاعدةٌ احدئین الشهورة: « إن هذا 
العلم دین؛ فانظروا عمن تأخذون دینکم ) (, 
رکنان عظیمان في الشخصية الاسلامية القيادية» لا يجوز تخلفهما فیمن انتصب 
لإمامة التجديد: « القوة والأمانة ؛ . فهما أساس الولایات الشرعية في الدين. قال 
تعالی: لک حر من ات 8 € [ القصس: ۲١‏ ]. وهو ما صار مرجع 
ا حدثین في تقوم الشخصية الإسلامية بخاصيتي ١‏ الضبط والعدالة ». 








ذلك إجماع السابقين» في التأمير والتقويم» ولا خير في بدع اللاحقین, 

وعلیہ, فالتنظيم الفطري عمل دعري يجمع بين التلقائية وبين التوجيه» كما يجمع بين 
البساطة وبين العمق, وهو عمل تعبدي بذاته» ومسلك إياني بطبيعته؛ ولذلك فهو يقوم على 
ركنين أساسین؛ الأول منهما: بشري؛ وهم ال الدعوة من الفاعلين فيها والمتفاعلين معها. 
والثاني: معنوي» وهو الإطار اژرحي التداولي لارسالات الدعوية. وبيان ذلك هو كما يلي: 

الركن الأول: 

مجموع الأثمة المنتصبين للبعثة» باصطلاح الشاطبي الآنف الذکر كل منهم 
محور للعاملين والمتعلمين» یقومون فيهم مقام البي کی كما حدده القرآن» 
بلا ابتداع ولا تضايل» ولا ترسيخ لوساطات الأشياخ والأقطاب والأبدال» ونما هم 
الربانيون زرا النبوة» كما سبق وصفهم بأدلته» تتحدد علاقاتهم جميعًا في ذلك - 
علماء ومتعلمين - بقول الله تعالى: لد من لَه عل انم إذ بک يفوم نوكا 
ن اشيم نایا عم #بیو. رسیم مهم الككب ریصن وَإن كنأ ین 
نل نی كل ی 4 ال عمران: :+1 . ف ه التعليم والتزكية ) هما مناط ١‏ القوة 
والأمانة 6» اللذين يقوم عليهما بناء الامة الإسلامية في بعثة التجديد؛ تماما كما قام 
في البعثة الأولى. ولمفهومي ‏ التعليم والتزكية » تفصيل؛ بيناه في غير هذا الکانه 
فلا حاجة للتكرار 2 . فالعلماء الربائيون» أو الوا النتصبون» هم الركن الأول 














(۱) هذه القاعدة في علم الجرح والتعديل؛ رویت عن غير واحد منهم. فقد أخرجها مسلم بسنده 
محمد بن سیرین؛ بمقدمة صحيحه: ( باب بیان أن الإسناد من الدين )؛ كما أخرجها ابن عبد ابر عن 
مالك كَثته. التمهيد: ( 4۷/۱ ). 

(؟) ن. بلاغ الرسالة القرآنية: ( ۱۰۱- ٠٠١‏ ). 





امعالم النهجية للتجديد القطري | ۱7۵ 
علم الميكانيك والنظام الحزبي الذي ينع كل حركة لم تنتج عن حرکته ومثل هذا 
لا ينتج بعٹق ولا تجديداء وإنما قد يحفظ للأمة بعض الصالح إلى حين» كما قد يجر 
عليها من المفاسد ما یفوق تلك المصالح في بعض الظروف أما أفكار البعثة التي 
تنظم العمل الدعوي بشکل تلقائي؛ فإغا هي منهج الاشتغال بالقرآن تدارا 
كما بیناه. 





إن « الاو ار » هي التي صنعت ا جتمع الاسلامي الأول» على ید 
رسول اللہ يتوه وهي التي حصّرت جيل الهجرة» وخرجت رجاله « الأقوياء 
الأمناء ٠‏ مجالس القرآن» من دار الأرقم بن أبي الأرقم ومن بین شعاب مكة» وهي 
التي صنعت الدولة الإسلامية الأولى؛ انطلافا من مسجد رسول الله بلقي بالدینة 
المنورة. 

إن بث بصاثر الآيات في المجتمع؛ عبر شبكة العلماء الربانيين» النظمین بهندسة 
القرآن الدعوية؛ يكفيك ويغنيك عن تأمير الأمراء بصورة ميكانيكية, وانتخاب 
النقباء» وإنشاء الخلايا المعقدة» فالقرآن وحده نظام البعثة وتنظيمها؛ لکن لو كان له 
مهندسون مبصرون» فالتنظيم الحزبي له مصالحه وله مفاسده» والتنظيم الفطري 
يجلب تلك المصالح» ويدرأ تلك الفاسد. 

ولا يصلح للدعوة غير ذلك؛ إذ كان المقصود الاستجابة لداعي بعثة التجديد 

0 

فتدبر سيرة رسول الله کو في بث الإسلام بين الناس» وفي تربيتهم على مبادئه» ھا 
٠‏ ار » وهم العلماء بالقرآن» ويرسلهم إلى الأمصارء ويختار من أصحابه 
أعلمهم وأحكمهم؛ للمهمات القیادیةہ والأمور الصعبةء وجاهد بذلك المنهج السهل 
البسیط يكتشف الطاقات ويؤهل القیادات» وينيط بها رسالة القرآن؛ لتدور في 
تداولية شاملة» E a‏ تستوعب ا جتمع شيثًا فشیئا؛ حتى نزل 
قوله تعالی: 9 دا جا و 
لَه وب © 





















عون وین 
5 اگم كان ييا 4 و لسر: ٣ - ١‏ ]. 

إن الراهنة على الهیا کل التنظيميت, ذات التركيبة الحزبية اليكانيكية؛ لإقامة الدين 
بصورة كلية؛ لهي مغامرة خاسرةء حتى ولو وصلت إلى امتلاك السلطة؛ اد لا يمكنها 
أن تحمل الناس على الدین حملاء ولا أن تجعله حركة وجدانية في المجتمع؛ ولا هي 





۹ | المعالم المنهجية للتجديد الفطري 

قادرة أن تستوعبهم دعويًا ولا تربوئاء فتنظيمها الحزبي هو بطبيعته مرج تجزيعي» فلم 
يضعه الفكر البشري ليستوعب الجميع» بل ليستوعب فة محدودة جدًا من الناس» 
وييقى ا جتمع بعيدًا عن هموم التنظيمات والأحزاب» وصراعاتھا, 

فدع بصائر القرآن العظيم» تصنع خريطتها الفطرية في اٹجتمع؛ كل امجتمع؛ وتبسط هندستها 
العمرانية بین شرالحه؛ كل شرائحه. 

وانھا خلايا التنظيم الفطري هي ٠‏ مجالس القرآن 4 من الفرد إلى الأسرة» إلى 
الجموعات إلى المؤسسات» وإنما رأيه العام هو « التداول الاجتماعي 4 التربوي للآيات 
والسون ونما مقراته هي المساجدء وإنما قياداته هم العلماء العاملون: والحكماء 
الربانيون؛ ا نتصبون للبعثة والتجديد. (, 

والسر كل السر في القرآن! ذلك هو الحبل القوي» الرابط بین الناس؛ الصائع 
لنسيجهم الاجتماعي» با يفوق قدرة الحركات والتنظیمات؛ وتدبر حديث 
رسول اللہ و: « کتاب الله هو حبل اله المدود من السماء إلى الأرض ) . 
ويفسره حديثه الآخر حينما خرج على بعض أصحابه بالسجد فقال عليه الصلاة 
والسلام: ‏ أبشروا! أبشروا! أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول ال » الوا 
بلی» قال: « فان هذا القرآن سبب» طرفه بيد اللہ وطرفه بأیدیکې» فتمسکوا به فإنكم 
لن تضلواء ولن تهلكوا بعده أبدًاا » . 

أما أهل البعثة من العلماء الفاعلين» والربانيين التفاعلین؛ فلا بد من اجتماعهم 
على كلمة سواء في بناء المنهج وبعث ا نجالس؛ وبث نشاطها ومواجهة تحدياتها؛ بما 
يكفل تحقیق « بعثة التجديد 6؛ ويصنع للأمة رجالها من داخل ا جتمع. لا بد من 
تأليف الكلمة» وترتيب المسيرة؛ لتتطلق البعثة عبر مدارجهاء ومراحلهاء وفقه 











(۱) ن. ذلك مفصلا في: « مجالس 

ا روه طبري تين ای سد للدي برلا وحم اي في صصح الام ( 10۷۳ ). وقد 
روی الترمذي نحوه في جزء حديث له عن زيد بن أرقم مرفوغا. وصححه الألباتي في صحيح الجامع: 
(YEA)‏ 

(۳) رواہ ابن حبان في صحیحہ والبيهقي في شعبد این أني شيية في مصننه والطرائي في لیرد 
وعبد بن حميد فى التخب من السند. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ( ۷۱۳ ). 








المعالم المنهجية للتجديد الفطري | ۱۳۷ 


أولوياتها؛ من انجالس إلى الدارس؛ ومن عمران الانسان إلى عمران السلطان. 
« وه الب عل آنیر رن اة الا لا یلک 4 «بسف: ۱۱). 

ذلك ما شر له تقييد اهنا من هذا للم اللطيف. وقدمًا قالوا: ١‏ يكفي من 
القلادة ما أحاط بالعنق! » كذلك» واغا الموفق من وفقه الله 





ليلدل 







التجديد النطري وقضايا العمران البشري 
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ليس المقصود بالعمران في اصطلاح هذا الکتاب هو تخطيط البناء المادي 
وهندسته فحسبء كلاء وإنما القصود به هندسة المذهبية الحضارية الكامنة في 
الانسان, التي كان بمقتضاها كما كان. 

العمران إذن: هو بناء الإنسان, بما هو عقيدة وثقافته وبا هو حضارة وتاريخ» وبا 
هو فكر ووجدان؛ وبا هو نفس ونسيج اجتماعي. 

وكما يكون فكر الإنسان وتصوره للحياة؛ تكون عمارته المادية؛ فالمادة في هذا 
تبع للفكر. وكما كانت بعثة محمد بن عبد الل يك تقوم على نظام أولوي 
فكذلك کل بعئة تجديدية يجب أن تقوم على ذلك النظام من الأولويات» بلا حرفية 
ولا ظاهرية» وإنما بمنهجية مقاصدية؛ حفاظا على سر الارث النبوي؛ وطلبًا للصواب 
في المنهج؛ ورغبةٌ في استجابة النتائج يإذن ال 

ودور الجيل الجديد اليوم هو تجديد ذلك العمران» بدا بتجدید الإنسان ککیان, 
حتى تجديد السلطان كمفهوم. 

الإنسان هو أهم عناصر العمران» وأول مرتکزانه, فهر الذي يعطي للبناء معناه 
العمراني وقصده الكامن فيه هو الذي يجعله مسجدًا أو خمارة. قال كك: ١‏ إِنّمًا 





ات؛ 











وه وما الکو وَل 
يَخْسَ إل له مس یک أن يكوا ینم 4 امرب ٠۸‏ ). الإنسان إذن؛ هو 
أساس العمران؛ ولذلك كان محل خطاب الرحمن بالقرآن. 


جا ےہ 


یڑ مسجد اق من تاس باه ويور اضر وام ام 


۱5۹ | 


و « العمران القرآني » له قضايا رئيسية في بناء ا النفس وانجتمم؛ إليها تستند 
هندسته, وعليها یقوم بنازه؛ فهي التي كانت تمثل اللبنات الکبری في بناء البعئة 
حمدیة وعمارتھاء عليها كانت تدور أولوياتها؛ التي نحسب أنها ثابتة لا تفر بمصر 
ولا تتبدل بعصر. وهي: التوحيد با هو |خلاص؛ والعبادة ما هي شعاش وا جتمع با 
هو علاقات ومؤسسات» ثم علم الدين بجا هو طار للتجديد والاستمرار. وغاية ذلك 
كله هو إقامة العمران الوجداني والادي؛ لعبادة اله الواحد القهار. وبيان تلك 
القضايا - على الإجمال - هو كما يلي: 
القضية الأولى: الوحید: 

وذلك بالدعوة إلى عقيدة السلف الصالح» تعليمًا وترکیڈ كما قررها القرآن» 
وكما كانت في الصدر الأول من الاسلام عند الصحابة والتابعين» لکن ليس 
بالمنهج الجدلي الكلامي؛ الذي آلت إليه عند المتأخرين الجدليين» كلا فذلك هر أيضًا 
ابتداع في المنهج. وا بالمنهج القرآني التربوي» الذي يقوم على التعرف على الله 
والتعريف به؛ ترييةٌ وتزكيةٌ؛ لتحصيل ارف والرجاء والرغبة والرهبة؛ عبادةٌ لله 
الواحد القھاں وذلك من خلال استغلال القاصد التعبدية» والأهداف التربوية 
للأسماء الحسنى والصفات الغلى» وليس با جمود على استظهار الحدود والتعريفات 
لمفاهيم الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؛ على وزان فصول المناطقة ورسومهم» 
فذلك منهج عقيم لم يزد الأمة إلا خبال وما باستثمار ذلك عقیدةً تربوية» تمل 
القلب علمًا وورعًاء وتنتج لا تا في النفس وفي ا جتمع (. والبناء القرآني 
للتوحيد هو الكفيل بتكوين الشخصية المسلمة» الجامعة لصفتي ( القوة والأمانة )» 
التين بھما يكون الإنسان المسلم - كما سبق بيانه - فاعلّا في التاريخ أو لا يكون؛ 
إذ إن ( التوحيد ) من حيث هو منهج القرآن في التعرف إلى الله والتعريف به» الذي 
هو جوهر المنهج السلفي الأصيل؛ یج من العامة: أجيال الربانيين» ومن القادة: الفقهاء 
العاملين. واجتماع العامة والخاصة على هذه ( الغائية التربوية ) العظيمة؛ هو خير ما يقوم 
عليه النسيج الإسلامي السلیم» ومن لم یراع ذلك كان عمله مخرومًا من إحدى 
غراس - ٠‏ التوحيد » - بالمفهوم الذي وصفنا من التخلق بأخلاق القرآن - هو 














۷۰ | التجديد الفطري 

الكفيل بالجمع بينهما في التربیة القرآنية. ولنا اهنا كلمة ذهبية جمعت بينهماء رويت 
بأسانيد صحيحة عن عدد من الصحابته منهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود» في 
أثر صحيح مليح» قال #ه: « المتقون سادة» والفقهاء قادق ومجالستهم زيادة » (©. 
القضية الثانية: العبادة: 

وأهم رموزها فريضة الصلاة: فالصلاة هي عماد الدين» وهي العهد الذي بين 
الرسول وبين المسلمين, لكن تجديد الصلاة ما معناه بمث مضمونها في الأمة وإحياء 
دورها العظيم الواصل بالل اهي عن الفحشاء والنکر, والحافظ دود الل واحياء 
عمارتها وم رکزیٹھاء من المساجد والجوامع» واظهار ما تبٹہ من مقاصد في المجتمع. 
ومهم جدًا أن تعلم أن أول عمل في الإسلام - بعد الإيمان - مر به رسول الله كه 
هو الصلاق وأول عمارة بناها النبي تل في الاسلام هي السجده فتدير هذا ثم 
أبصر, واقرأ مقاصد الحديث المجیب؛ إذ قال بإه: « آناني جبريل في أول ما أوحي 
إل فعلمني الوضوء والصلاة » 7), 

الصلاة مفتاح صلاح الجتمع» وأول أعمال التجديد فيه وبقدر إقبال الناس عليها 
يكون تقريم مراحل البعلق ومعرفة ما قطعته من أشواط. نعم الصلاة من حيث هي 
عبادق لا من حيث هي عادة» يمارسها السلم كما ارس عادة شرب القهوة, أو قراءة 
جريدة الصباح والساء, بل الصلاة با هي رباط وجداني وحركة فردية وجماعية تصل 
الناس باللّه عقیدةً وشريعة» وتصنع عمارتهم الإمائية في طريق بعة الفجديد ”. ولك 
أن تتدبر حديث رسول الله  :ٍِ‏ ألا أدلكم على ما يمحر ال به الخطاياء ویرفع به 
الدرجات؟؟ إسباغ الوضوء على المكاره, وكثرة النّطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد 
الصلاق, فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! » 29 . وحدیثه بيني الذي جعل 








(۱) رواه الطبراني في الكبير. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رجاله مونقون. كما رواه ابن النجار عن 
أنس ك بلفظ: ( العلماء ) بدل ( الفقھاء ). وقال العجلوني في كشف الخفاء: رجاله ثقاث. كما روی 
نجوه الديلمي عن علي کرم الله وجهه. 

(۲) رواه أحمد والدارقطني, وا حاکم. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: ( ۷۹ ). 
(۳) ن. قناديل الصلاة للمؤلف: وبلاغ الرسالة القرآنية: ( ۷۰ - 8١‏ ). 

)٤(‏ رواه مسلم. 


وقضايا العمران البشري | ۱۷۱ 


الإسلام ينا ( وعموده الصلاة ) . فمن هاهنا البدايات والمنطلقات؛ لعمران 
الوجدان وبناء الإنسان. لمن يدرك حمّا: كيف تصميم هندسة القرآن» وكيف تقوه 
أركان بعثة التجديد في انجتمع. 
القضية الثالثة: المجتمع: 

ونواته الأولى فا هي « الأسرة » بالفهوم الإسلامي: فالأسرة مفتاح فريد لکل 
تجدید الأسرة هي أساس انجتمم؛ والخلية الأولى من نسيجه الکبیں بتماسکها 
يتماسك ات ۲ 
ویستس ویفسادها أو خرابها يفسد ویخرب. ألم تر أن الله كك قد أعطى للأسرة 
أولوية الأولويات في التشريع القرآني؟ بینما أحال کٹیڑا من بيان تفاصيل التشريعات 
الأخرى - با في ذلك أركان الإسلام وفرائضه الكبرى - على بيان السنة» أو 
امجباط الالجهاد: وما اكتفى في القرآن بتشريع مبادئها وأصولهاء بینما تولى - 
جل وعلا - بنفسه سبحانه تفصيل قضايا الأسرة في ان وټین فيه 
أحكامها الکلیة واه إلى درجة من التفصيل لم تكد تبقي للسنة من ذلك 
إلا قليلاء ولم تكد تبقي للاجتهاد بعدهما شيئًا. 

إن هذا الصنیع الربانی في حد ذاته خطاب منهجي؛ لمن فكر في تجديد العمران. 

ولقد شهد التاريخ أن الدين في بعض البلاد الإسلامیةء التي ابتلیت بسيطرة 
الإلحاد على المستوى الرسمي للدولة؛ لم تحفظه لا هيئة کبار العلماء ولا وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» ولا الجمعيات والجماعات الاسلامية القديمة والحديثة. 
وما حفظه الله بالأسرة» هذه الخلية الدعوية العجيبة؛ التي بقيت على فطرتها | 
وأساسها الإسلاميء كما كان الشأن في الجمهوريات الإسلامية؛ التي بقيت ردخا 
من الزمن ليس بالیسیں تحت الحصار الحديدي لدولة الإلحاد اکر ر الاتحاد 
السوفياتي ) البائدہ وكذا صنوہ ( الاتحاد اليوغوزلافي ) . لقد انبعشت الحياة الإسلامية 
في تلك الجمهوريات من جديد» في غياب المؤسسات الدينية الممنوعة» وغياب کل 
أشكال التدين السني والبدعي سراءا ولم ببق لديهم من الإسلام إلا نظام حياتهم 


























(۱) جزء حدیث: أخرجه أحمدہ والترمذي؛ وا حاکم؛ وابن ماجه» والبيهقي؛ والطبراني عن معاذ 
مرفوغا. وصححه الألبائي في صحيح الجامع الصغير. 
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الخاص بالأسرة: وثقافتها الدينية المتوارثة» وكان ذلك وحده کنیلا بحفظ جمرة 
الإسلام متوقدةٌ عدة أجيال تحت رماد الکفر والإلحاد؛ لذلك کان التشريع القرآني 
يحصن أحكام الزواج والطلاق والواریث وما تفرع عنها جميعا؛ بترسانة عظيمة من 
الحدود, جعلها الله من حماه ومن محارمه. وإما تقوم بعثة التجديد باعادة بناء کل 
القاهيم الإسلامية» المتعلقة بالأسرة في النفس وفي امجتمع» واغفال تجديد هذه المعاتي 
في الأمة لن ينتج عنه بعثة شاملة كاملة. 
وللأسرة في الإسلام قيمتان أساسیتان, لابد من الانتباه إليهما عند التجديد: 
الأولى: قيمة الهرض: 
وذلك على ما قرره علماء المقاصد في أصول الضروريات ا خمس. وانما العرض 
قيمة خلقیة ترجع إلى أخلاق إسلامية کثیرق من أهمها: الحياء والغيرة؛ فأما ا حیاء 
ففیه من النصوص ما يكفي؛ ا كيان کلیات الأعلاق لي لاملا ٠‏ ومن 
أجمع ما ورد في هذا حدیث النبي بإلله: ١‏ إن الحياء والإيمان فا جميعاء فإذا رفع 
اختضا رفع الآخر ؛ (). ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: ؛ إنَّ لكل دين ماه وان 
حل الإسلام اليائ 00, وأما ا فيكفي فيها حدیثه انه ایض + إن الله تعالی 
ا وان المؤمن يغار. وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم اله عليه ۸ (». وشرع لحفظ 
ذلك عددًا من التشریعات؛ مما يتعلق بأركان الزواج وعقود 
الحدود الراجعة إلى صونه من كل له كحد الزنى وحد القذف» والعبرة الآن 
ليست طبمًا بالحدود» وما بالمعنى الذي من أجله شرعت تلك ال حدود وذلك هو 
مجال العمل الدعري. 
قيمة الژجم: بمعناه الاصطلاحي الشرعي. و « الم » مفهوم كلي في 
الدين» يقوم عليه عدد كبير من الأحكام الشرعية» التي تنظم اما بما يضمن 
استمرار هويتها الإسلامية» وانتسابها الديني في ذريتها إلى يوم القيامة. فالرحم ليست 

















وآدابه» وكذا بعض 











(۱) رواه الحاكم. واليهتي عن ابن عمر.وصححه الألبائي. انظر حديث رقم: ( 170 ) في صحيح 
لیا 

زب رسای و ساوت 

(۳) متفق عليه 
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هي ذلك الغشاء البطني الداحلي الذي يحتضن الجنين في بطن أمه فحسب» ذلك 
معنى لغوي صرف؛ ولفا القصود بالرحم في السياق التشريعي هو: مجموع العلاقات 
الشرعية التعبدية؛ التي تنشأ عن الزواج الشرعي» وعما يترتب عنه من نسل؛ وهي 
علاقات وت رو والثرق وا ود والعمومة» وا خز إلخ. وهذه 
علاقات تعبدية» بمعنى أنها راجعة إلى اعتبار الشرع لها بالدرجة الأولى» لا إلى مجرد 
الاعتبارات الطبیعیة والببولوجية؛ فأنت ترى أن ابن الزنی هو ابن ببولوجي حقيقي» 
لكنه مع ذلك لا یلحق بوالدہ شرغاء وإنما يلحق بأمه ضرورةٌ» فتبين أن العلاقات 
الرحمية إنما تعتبر باعتبار الشرع؛ وهذا هو المعنى التعبدي لمفھوم الرحم. ومن هنا 
كانت شعيرةٌ من شعائر الاسلام؛ یبد الله بها إنتا جا شرعيًا اوه ثم پڑا وتوقيرّاء ثم 
خدمةٌ وصلڈ؛ لأن 7 تأسيسها وإنتاجها تأسيسًا للدین؛ وإنتاجا لفاهیمه في النفس 
ذف اجمع؛ وفي صاتها صلاً لآصرته الإيمانية ف في الأجيال. 

ومن هنا فقد قرنها الحق سبحانه وتعالى بأصل التوحيد» الذي هو صل الأصول 

في الإسلام؛ ب لها من ار الغ نی مسر واستمراره ی ا 
قوله تعالی: و 7 نار الى لئ يْن تنس ویو وق ا رجا وب 
یبا یبال ود بو الام إن لله کان مم 0 
سا ۱). فتقوى الحم راجا إلى حنظ حقوقها الشرعية» وصيانة أحكامها 
التكليفية البوطة بها تعبدًا لله رب العالمين» فهي إذن شعيرة یبد اله بها أصالةٌ. 
باستمرارها يستمر الدين وبانقطاعها ينقطع؛ ا قال سبحانه: « دب 
و 1 2 م عیفر » [آل عمران: 4 ] . وفي الحديث القدسي: قال الله تعالى : 
« آنا خلقت الرحم وشققت لها اسمًا من اسمي؛ فمن وصلها وصلته. ومن قطعها 
قطته, ومن بثُها بعه ۲ (. 

وقال رسول الله بر« ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه بھودانہ أو 
ينصرانه» أو يمجسانه. كما تج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم 
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(۱) أخرجہ أحمد والبخاري في الأدب الفردہ وأبو دود ولئرمذیء والحاكم؛ كلهم عن عبد الرحمن 
این عوف» كما أخرجه الحاكم عن أبي هريرة. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. 
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لك انث 
وأحسب أن قوله تعالی: « أ أذ يالفؤيين بن أشي رها وم رز 








الا بطم اتک E‏ : ج ية إا تاا 

ا ييخ گنز ڪات كلك ف ڪي نوا 4 رربم .٦‏ يتجاوز 
في مقاصده القرآنية الكبرى قصد تشريع أحكام المواريث» إلى مقاصد الأولويات 
المعنوية التربوية والروحية» التي تقضي يإدماج السب - من أهل الرحم الواحد - 
بعضه في بعض» ورصٌ علاقاته التعبدية بعضها فوق بعض؛ تمتيئا حصن الأسرة 
الديني» وحفظا لسياجها الروحي العظيم. 

وعليه فان استمرار ‏ الأسرة ؛ بمفهومها الإسلامي؛ هو الذي يضمن بقاء ثقافة 
و الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 4 على الستوی الشعبي» ذلك أن التحصينات 
الأسرية تربي ذوق الجيل؛ با ینکر كل ما حالف ١‏ معروفه )» وينتصر لکل ما وافقه. 
وبذلك كله تبين لماذا جعاناها أساسًا من أسس العمل الدعوي في بعثة التجديد. 
خاصة في هذا العصر الذي صارت مفاهيمها الشرعية عرضة للاجتفاث والتدميره 
سواء على المستوى التشريعي القانوي؛ أو على المستوى الأخلاقي التربوي. 
القضية الرابعة: علم الدين: 

من المعلوم أن « ترجمة » الإمام البخاري» مشهورة جذّا في كتاب العلم من 
صحیحہ؛ لباب: ( العلم قبل القول والعمل؛ لقول الله تعالى: «( ترآ له لا 
اگ » سحمد: ۱۹ . فبدأ بالعلم ) . والعلم باعتباره قضية من قضايا ١‏ بعثة 
التجديد » ركن من أعظم أركان البعث والإحياء؛ غايةٌ ووسیلڈ فبالعلم كانت هذه 
الأمة» وبه تکون مرة أخرى بحول الله 

والطریق الفعلي لذلك يكون بباء أمرين انين في العلم؛ هما: التأهيل والتأصيل: 
فالتأهيل: راجع إلى مشروع تكوين نکب من الشباب في العلوم الشرعية؛ من 
ظهرت فيهم مخايل العبقرية في طلب العلم؛ حتى یتحققوا بمفهوم العالية بکل 


(۱) ملق علیہ (۲) صحیح البخاري» کتاب شب 
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معانيها التخصصية والتربوية» ویکونوا بالفعل أهلا للاتصاف بلقب « الم ؛ عن 
جدارة واستحقاق, على مستوى اللكةِ الفقھیةہ والربانية الإيمانية» والقيادة التربوية 
الاجتماعية» وهي أركان العايلية الثلاثة» كما بيناه مفصلا بأدلته في رسالة « مفهوم 
العالمية .٠‏ 

وأما التأصيل: فهو راجع إلى مشروع تحقيق قضايا العلوم الشرعية عامةة وخاصة 
الأحكام الفقهية منها؛ بربطها بأدلتهاء وبناء مناهج استدلالهاء ومقارنة مذاهبهاء 
وتوجيه خلافها العالي والنازل» والقصد من ذلك كله [نما هو إحياء الثقافة الفقهية 
الأصيلة» وتجديد اللَكَةٍ الاجتهادية في الأمة» وإعادة بث أدب الخلاف؛ با يجعل 
الأمة تستعيد قدرتها على احتضان الآراء المععددة في العلم؛ ما دامت تستجیب 
للأدلة الشرعية المعتبرة» من كتاب الله وسنة رسول الله بء وما انبنى عليهما من 
أصول الاستدلال وقواعده. 

ذلك أن غیاب الثقافة الفقھیة تجديدًا واجتهاذاء قد أدى بالأمة في كثير من 
الأحيان إلى الجمود على الظواهر من النصوص؛ أو إلى التجرد من الأدلة كلية؛ وكلا 
الأمرين خروج عن حد الاعتدال في العلم؛ وكلاهما أيضًا موه إلى الجمود والتقليد. 
وقد تبین باستقراء النصوص الشرعية, وملاحظة تجارب التاريخ الإصلاحي للمجتمع 
الإسلامي القدم: أنه لا تجديد لحال الأمة إلا بتجديد فقههاء ولا تجديد للفقه 
إلا بتجديد مناهجه. وهو مقصودنا بالتأصيل (, 





في تجديد المناهج العلمية: 

نحن في حاجة إلى تجديد قضایا العلم» نعم؛ ولكننا في حاجة أشد إلى تجديد مناهجه. 
وانھا قضاياه تب لمناهجه» فإذا تجددت تجددت تلك بالضرورة» والعكس ليس 
اتی 

وتجديد الناهج هو الکفیل بتأطير بعثة التجدید؛ وإسنادها على المستوى العلمي؛ 
الذي هو الوعاء الجامع لحركتها تأصیلا وتوجيهّاء ومناط التجديد المنهجي يكون 
پاحیاء الصناعة الفقهية المقاصدية» بضوابطها الشرعية؛ بعنًا وتجديدًا. 








ان مراجعة كتيبنا الذي وضعناه لهذا الغرض: « مفهوم العللية ٠‏ . 
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إن مشكلة العلم والعلماء اليوم إنما ترجع إلى ضمور هذه الصناعة وندرتها. 

والمقصود ب ( الفقه ) هنا: المعنى المصدري للفظ, لا الاسمي, أي الفقه من حيث 
هو حركة عقلية» ونشاط ذهني بالقصد الأول؛ ينتجها العقل السلم. فالفقه عن ال 
ورسوله إثما يقع بعقل العالم الرباني الحكيم - والعقل مناط الفهم والتكليف - ما 
كان عبدًا له خاضمًا لسلطانه» فذلك الفقه هو القصود في حديث النبي #له: 
+ نر الله عدا سمع مقالتي فوعاهاء ثم بلٹھا عني, نرب حامل فقه غير فقي وب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه ۸ 27 إلخ. 

والفقه القاصدي كان أهم ملامح بعثة التجديد في القرون الهجرية الأولى» مع 
الإمام الزھري: وربيعة» وأبي حنیفق ومالك» والأوزاعي» واللیث بن سعد 
والشافعي» وأحمد وغيرهم. 

- نحن الیرم في حاجة - على مستوى تجدید الفقه - إلى ثلاثة أعمال منهجية: 

- الأول: بعث الثقافة || فهمًا وتداولا: ومن اليكم المأثورة عن بعض 
العلماء قولهم: « أول التجدید قعل الاضي بحئًا! ». وإنما القصود ببعث الثقافة 
الفقهية: بعث المفاهيم والمصطلحات الضرورية في العلم» وتجديد تداولها؛ ذلك أن 
دروس معاني المصطلحات الفقهية وضياعهاء هو ما يسبب غاية الاختلال في الفھم؛ 
والانحراف في التطبیق؛ ما قد ينتج غلوًا في الدين» وخروجا عن مقاصده الشرعية؛ 
فتنزل أحكامه على غير منازلها؛ ذلك أن بعض أعلام الدعوة اليوم مثلا؛ لا یعرفون 
من نصوص القرآن والحديث إلا حكمين شرعيين اثنين: الوجوب والتحريم! فكلما 
ورد الأمر عندهم حملوه على أصله من الوجوب» وكذا يحملون النهي مطلّا على 
أصله من التحريم؛ ليس لأنهم يجهلون القاعدة الدرسية المشهورة: ( الأصل في الأمر 
الوجوب؛ إلا أن تصرفه قرینة إلى الندب أو الاباحةء والأصل في النهي التحرم؛ إلا 
أن تصرفة قرینة إلى الكراهة ). كلاء فهو يحفظهاء لكنه لا يفقه تنزيلهاء فهر بكل 
بساطة ( حامل لدليل الفقه ) ولیس ( بفقيه )؛ وبينهما فرق كبير. وهو ما عبر عله 
(۱) رواہ أحمد» وابن ماجه عن أنس مرفوغا. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصفبره رقم: 
( ۱۷۹۵ ). كما رواه الترمذي» والضياء عن زيد بن ثابت مرفوعًاء بسند صحيح. كما في صحيح 
الجامع. رقم: ( ۱۷۹۳ ). 
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الحديث النبوي السابق ذكره « فرب حامل فقه ليس بفقیه ». إذ لا يعرف مثلا كيف 
يراعي عناصر السياق الثلاثة: من القرائن» والسوابق» واللواحق؛ ولا كيف براعي 
قواعد الدلالة ويوظفهاء ولا ما بقل من مناهج الاستدلال وما یل حسب طبيعة 
الحكم الشرعي ومجاله» من العبادات أو العادات» فحملوا الناس على العنت؛ جهلا 

بصنا + ومالوا عن الوسط والاعتدال» وخرجوا عن حد الإجماع» الذي جعل 
الأحكام التكليفية موزعة على الخمسة العروفة: الوجوب والندب والإباحة والكراهة 
والتحريم. لقد كانت هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة» بل كانت 
يوم كان ( الفقه ) إمام الأمةء ومنهج تلقيها عن الله ورسوله کے . 

إن الفقه صناعة! لا بد من إحيائها بالبحث في مناهجها؛ حتى تصبح في متناول 
( التداول الثقافي ) للأمة. 
غل المصطلح الفقهي عنصرًا من أهم عناصر الإحياء الثقافي» وقناة من أخطر 
قنوات التداول الفھومي لنهج التفكير الفقهي؛ ولذا فهو يعتبر من أهم أولويات 
البحث العلمي» لمن رام القبض على العلم من صلبه, لا من مُلّحِه وحواشيه 
وللأسف فان غالب البحوث العلمية اليوم في الدراسات الأكاديمية؛ تعاني من الهزال 
الشديد في المنهج؛ ذلك أنها تعاني أزمة في الإستراتيجية العلمية» وأزمة في الشروط 
المنهجية. 

أما الأزمة الإستراتيجية فهي تتمثل في غياب القصد العمراني في البحث» الذي 
براعي حاجات الأمة الكبرى في بنا الفكير النھجی؛ وتوفیر مادة علمية صالحة لبناء 
الستقبل العلمي في ا جال الشرعي؛ وذلك لا طفی على أغلب تلك البحوث من 
الارتجال» ونفسية ردود الأفعال» فکلما ألقى الاعلام على الأمة شينًا من القضاياء أو 
كلما أثار ( الآخرون ) شيئًا من الشبهات؛ ریت البحوث على عرض العالم 
الإسلامي» وملء جامعانه. ومعاهده؛ تنصب على موضوع الشبهة بالبحث لبضع 
سنين» بینما كان يكفي ذلك أن يصدر فيه ( تأليف ) فقط أو حتى عدة ( تاليف ) 
لا ( بحث )» وفرق عندي بین مفهوم ( البحث ) ومفهوم ( التأليف )؛ فالتأليف: 
جمع ما هو موجود من العلم؛ وتصنيف له» ثم عرض له بمنهج إنشائي؛ فالمؤلف 








ثقافة شعبية 
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یجمع الأفكار أو يعيد إنتاجھاء ثم يعرضها عرضًا حسنًا في كتاب. أما ( البحث ) : 
فهو كشف عن مجهول 20 إنه تجدید في بناء العلم» أو زيادة - مهما قلت - في 
صرحه وعمرانه. وما أدق كلمة لأبي بكر بن العربي المعافري ينه في هذا قال: 





« ولا ينبغي حصیف أن يتصدى إلى تصنيف؛ أن يعدل عن غرضین: إما أن يخترع 
معنى» أو يبتدع وصفًا ومتناء ( ... ) وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد الورق؛ 
والتحلي بحلية السرق » (. 

إن الأمة اليوم في حاجة إلى البحث في التراث الفقهي» أصوله وفروعه؛ تحقیقًا 
وتخريججا وتجديدًا؛ با يضمن تطوير مناهجه وبث ثقافته» كما أنها في حاجة 
+ النزيف الحاصل اليوم في الجامعات العربية والإسلامية» حيث تهدر 
الأموال» والطاقات» والأعمارء في إصدار وفرة من التآليف باسم البحث العلمي ©. 

إنه لا بد من بناء ( إستراتيجية البحث العلمي ) لذراسة الجدوى من كل عمل؛ 
قصد تحقيق بعثة التجديد في الجامعة؛ با يغطي حاجات الأمة المستقبلية» في فقه 
الدين والدنياء ومن أجل ذلك لا بد من إنجاز العنصر الثاني» من الأعمال النهجية 
الثلاثة, للعجديد الفتهي؛ وهو: 

- الثاني: تجديد أصول الفقه بعمقه المقاصدي: وليس معنى ذلك عندي إلغاء 
العمل بالقياس» ومسالك التعليل» على ما یراہ بعض الفضلاء ٩‏ كلاء فلا تزال 
المنهجية الأصولية في أغلب قواعدها صالحة للإعمال والاستعمال» في إنتاج التفكير 
الفقهي الجديد وضبطه؛ وإنما هي في حاجة إلى كشف رصيدها العلمي الضخم 









)٢(‏ عارضة الأحوذي شرح سان الٹرمذی 
(۳) وبامناسية فقد رآیت عدة ( بحوث ) أنجزت في موضوع الرأة في السنوات الأخيرة أو سجلت ليل 
بعض الشهادات وبالاستقراء كانت القضايا الدروسة في أغلب هذه البحوث هي هي! والنهجية الابعة 
هي هي! والتتائج المتوصلة إليها هي هي! ماذا؟ السبب بسیط: هو أن موضوع الرأة في الاسلام قد قتل 
بحفا من لدن الدارسين» وما بقي فيه مجال إلا ( للتأليف ) بالاصطلاح المذ کوره وما كان ينبغي أن نکون 
كلما ألقى شيطان الغرب؛ في روع عملائه ومقاوليه شبهة؛ أن نهب بكل طاقاتا لإصدار البحوث؛ وناز 
الأطروحات. 

(4) تجديد أصول الفقه للدكتور حسن الترابي۔ 
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أولاء ثم تطویر قواعدها الإجرائية؛ با يضمن استيعاب قضايا العصر الحديث» بشکل 
مناسب لمقاصد الشريعة ثانها. 

فهي إذن؛ في حاجة إلى ( تكميل ) أكثر ما هي في حاجة إلى ( تغیر ) . هذه 
حقيقة يعرفها من خبر مناهج الاستنباط الفقهي في مصادرها الأصيلة» وذلك على 
الأقل في هذه المرحلة من تاريخ الأمة العلمي. قلت: هذا لمن كان يعرف طبيعة المادة 
الأصولية والمقاصدية حق المعرفة» من خبراء الميدان. فالدرس الأصولي غني جدًا 
بالتنوع المنهجيء وبالتعدد الإمكاني لمسالك البحث والاستباط با يكفل تغطية 
أغلب الحاجات العلمية للأمة في العصر الحديث. 

والقياس المعياري - ولا أقول ( الضیق ) - وضع لأسباب حضارية» وحاجات 
علمية» ما تزال قائمة إلى اليوم» ووضعت له منافذ للتوسعق تبرز حيث تنتصب 
حاجتها علمياء من مثل القواعد امآلية؛ كقواعد الاستحسانء وسد الذرائع وفتحهاء 
وقاعدة مراعاة الخلاف» وقاعدة اطراد المصالح الكلية ... إلخ (©. 

إن الحاجة اليوم هي في تجدید الضوابط الأصوليةء والقواعد القاصدیق فيما يتعلق 
بفقه الأولويات والوازنات؛ وكذا قواعد ترتيب الحجاج والاستدلال» فأصول هذه 
الأمور نکاد تنعدم فالخبراء يستنبطون مفاهيمها لأنفسهم» ویقی غيرهم من أهل 
العلم تائهين في فتة تعارض الظواهر ومقعضیات الدلالات؛ فندخل الأمة بذلك في 
فتة ردود الأفعال» من مثل ما يحصل اليوم من افتراتي مفتون» ينشق بين قوم 
لا يشتغلون بالسنة؛ فقط بالقرآن» وبين قوم آخرين لا يشتغلون بالقرآن مكتفين 
فقط بالسنق وبين قوم آخرین لا يقبلون اجتهادًا في الدلالة ولا في مقاصد الشريعة؛ 
ولا نظڑا في تحقیق الناط بين عموم وخصوص, وقوم غيرهم تسيبوا في تفسير الخطاب 
الشرعي؛ با يخالف الأصول الكليةء والثوابت الشرعية. كل ذلك ردود أفعال 
لا شعورية؛ بسبب غياب العدل في العلم» والقصد في المنهج. 

إننا في حاجة إلى تكميل أصول الفقه بقواعد تضمن بناء مرانب التشريع؛ لیس 
بمعنى الترتيب التفليدي للأصول: الکتاب؛ فالسنةء فالاجماع» فالقياس. كلا فهذا 











ات: ( ۱۹۹/4 - ۲۱۰) 
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ترتیب مدرسي, لا إشكال فيه ولا خلاف» القصد منه بيان قوة الحجة الكلية 
للدئیل۔ وأما قواعد الترتیب التشريعي الطلوب تجديدها؛ فهي التعلقة بترتیب التفکیر 
الفقهي» الضابطة لراحله الذهنيت بدا بمرحلة الفهم لا ثم مرحلة 
الاستنباط منه: كيف تقع؟ ثم مرحلة التحقيق للمناط: كيف تتنزل ا ومآلاتها 
بین العموم والخصوص؟ وما يعتري کل ذلك من تقد وتأخیر أو استثناء وتخصيص» 
للأدلة بعضها على بعض؛ وبعضها من بعض» إلى غير ذلك من سائر الأحوال» 
والمکنات الاستدلالية في الدرس الأصولي والمقاصدي. 

ثم أيضًا القواعد القمّدة لقوة التحقيق وا على الواقع الإنساني» وميزان 
أولوياتها على وزان قوة الحكم الشرعي» ولا يكتسب قوته بمصدره ومآله, فليس ما 
شرع في القرآن - من حيث ال بية - على وزان ما اشتغلت السنة بتشریعه, 
ولا ما شرع في السنة على وزان ما اشتغل الاجتهاد بتشریعہ وليس ما أجمل في 
الكتاب كما فصل فيه. هذا ترتي لا تكاد تمد له في أصول الفقه قواعد مفصلة 
إلا قیلاه رغم أنه جار في الاعتبار الفقهي لدى أغلب علماء الأمصار وانجتھدین 
الكبار. 

وعدم اما هذه العاني الكلية» والترتيبات الاستدلالية» ما سبق ذكره إجمالا: 
غلو في اعتبار القرآن بلا سنةء أو السنة بلا قرآنء أو غلو في 
مب اتوص مطل بلا تق ولا منهج معلوم» ونھا هي الفوضى في المنهج وفي 
التفكير. 

كما انتا في حاجة بعد ذلك - إلى تكميل قواعد تحقیق الناط بمعناه العام 
والخاص » وتطوير ذلك من مجال النفس إلى مجال ا جتمع؛ ذلك أن کٹیڑا من 
التضارب بين العلماء والدعاة اليوم» في الفتاوى وفي رسم التوجهات الفقهية؛ يرجع 
في غالبه إلى غياب ما يمكن تسميته بفقه ( تحقیق المناط الاجتماعي ) . وهو صناعة 
أصولية درج بعضهم على تسميتها الیوم: ( بفقه التنزيل ) . وهذا لا يزال في حاجة 
إلى تأصيل وتقعيد وما صنف من هذا في التراث القديم هو فعلا في حاجة إلى 
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( تجديد ) بعض نماذجه» خاصة في مجال العاملات والعادات؛ إذ فقه تحقيق المناط 
في مغل هذه الأمور مرتبط بطبيعة الزمان وأهلهء يتغير بتغيرهاء وقد تغير فعلا منه 
الكثير الكثيرء فلا بد من تجدید ذلك» على شروط العلم؛ وقواعد النھج الأصولي. 

وأما تجديد مقاصد الشريعة من أصول الفقه؛ فهو - ولا - بالصياغة المنهجية؛ لا 
يوجد منها منثورًا في كتب الفقه وأصوله. ومعلوم أن من فعل ذلك من العلماء 
الأقدمين وا حدثین 7 الأمة قليل» فلا یذ کر منهم غير الشاطبي في الأقدمين وشراحه 
من ا حدثین؛ كالشيخ الشنقيطي والإمام الطاهر ابن عاشور. فالمفاهيم المقاصدية لا تزال 
مبثوثة في كتب الأقدمين ليس فقط في الكتب الشتهرة بذلك كقواعد الأحكام للعر 
ابن عبد السلام» كلاء وإنما في كتب الفقه مطلقًا وفي کل كتب الأصول» بل في 
كب التفسير أيضًا وفقه الحديث» تاج إلى كشف أولاء ثم إلى صياغة علمية 
منهجية على وزان القواعد والأصول. 

ويضاف إلى ذلك - ثانيا - ما دعت إليه الحاجة المعاصرة؛ من تقعيد القواعد 
ما يُقَضّدُ الشارع تقصيدًا شرعیاه في تفسير النصوص الكلية؛ لاستيعاب المفاهيم 
الجديدة للمصالح والمفاسد واحقوق بما ينضبط إلى أحكام الشريعة. 

والتفكير القاصدي ضرورة من ضرورات البعثة» وأصل من أصول التجديد. 
فبغيره تيه الأمة بين الظواهرء با قد يرفع شوكة الفكر الخارجي من جدیدہ أر 
يدخلها - بالضد - في متاهات التحليل الباطني» ويبقى الوسط بعيدًا عن لسان 
الیزانء وشيء من هذا وذاك - مع انش - مز يحاض ل بوللة عاق الاو 

- الالث: تجدید « أصول الفقه السياسي »: إن هذا الاصطلاح جال علی مفهوم 
هو في الحقيقة من مفاهيم علم أصول الفقه بعناه العام» لكننا أفردناہ بالذ کر هاهنا؛ 
لجهل بعض الناس به؛ بل لانکارهم إياه مطلقًا! ثم لما له من خطورة في بعثة 
التجديد. خاصة في زماننا هذا. 

إن « أصول الفقه السياسي » أمر لازم بالضرورة عن فقه تحقيق المناط في أصول 
الفقه» وأمر لازم بالضرورة أيضًا عن فقه « اعتبار المآل 6 في مقاصد الشريعة» كما 


(۱) للرائقات: ( 34/4 ). 
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قرره الامام الشاطبي () . ثم هو - قبل هذا وذاك - ضرورة من ضرورات الاجتهاد 
العاصر لا يكون العالم الیوم مجتهدًا بحق؛ إلا بتحصيل درجة الاجتهاد فيه. 
- لكن لا بد من بیان أمر: 
لقد قررنا في كتابنا « البيان الدعوي ؛؛ تأخخز الرتبة التشريعية للأحكام السياسية 
في الإسلام؛ با يعني عدم مفتاحية الشأن السياسي دعويًا . فذلك أمر آخر تماماء 
مختلف عما نحن فيه. إن ذلك يتعلق ببناء « البرنامج السياسي » في ا جال الدعوي. 








ونحن نفرق بین « البرنامج السياسي ؛ و « أصول الفقه السياسي ». 

فالأول: فقه جزئي تطبيقي» والثاني: كليات وقواعد. 

- بمعنى أن « البرنامج السياسي ؛ ما هو إلا عنصر جزئي من عناصر « أصول الفقه 
السياسي ؛؛ كنسبة فقه المواريث مثلا إلى مجموع الفقه؛ بل إلى كل أصوله؛ ولذلك 
رأينا أن « البرنامج السياسي » - با هو علم جزئي- ليس هو المفتاح الأساس لبعثة 
التجدید الإسلامي؛ بل هو أمر مقصود بالتبع» وليس بالاصالة في تجديد العمران 
الديني للمجتمع. 

- أما الثاني - أعني فقه الكليات السياسية, أو أصول الفقه السياسي - فهو منهج 
معرفة سئن التحولات» وسئن التوقعات والمآلات» فيما يتعلق بتدبیر شؤون المجتمعات» 
على الستوی ا حلي والإقليمي والعالي؛ وبهذا كان مصدرًا من مصادر فقه الدعوة 
الإسلامية. ومن ظن أن العالم الإسلامي قطعة معزولةء أو بالأحرى يمكن عزلها عن 
السياسة الدولية؛ فهو ما يزال يعيش خارج التاريخ. 

وبمثل هذه الأخطاء القائلةہ في الفهم وفي المنهج؛ يتم استغفال بعض العلماء 
وتوظيفهم - على جلالة قدرهم - والدفع بعض الجماعات الإسلامية؛ بما يؤدي بها 
إلى الانتحار في نهاية الطاف أو إلى زيادة تمزيق مق الأمة؛ با يؤخرها عشرات 
السنین إلى الوراء. 

إن « أصول الفقه السياسي ؛ ضرورة من ضرورات الاجتھاد اليو لا يجوز لعالم أن 
يتصدى للإفتاء في الشأن الإسلامي العام الرتبط بمصائر الشعوب الإسلامية» وأمنها 





) 84 ( الواقات: ( ۱۹4/6 ). (۲) الیان الدعوي:‎ )١( 
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الاستراتيجي: المادي والمعنوي؛ إلا بتحصیل درجة الاجتهاد فيه. فلا بد إذن من إحكامه» 
وبناء قواعده» واستنباط مناهجه؛ لضمان تفکیر فقهي سليم؛ ييني ولا يهدم؛ ويرشد 
ولا يضلل. 

إن أصول الفقه السياسي هو قواعد لفهم ما يجري في العالم» وقواعد لاستنباط ما 
يناسبه من أحكام وفتاوى؛ على موازين الكتاب والسنة» وأي فتوى تل بغیرہ ولو 
على محلها فا هي رمية من غير رام وإنما جاء الدين ليتنزل على واقع الناس؛ با 
هو موصوف في الزمان والکان» وأصول الفقه السياسي هو الكفيل بذلك الوصف» 
في مجال تدیر الشأن العام. 

ويمكن أن تستقرى قواعدہ - زيادة على التراث الأصولي والمقاصدي - من 
قواعد العلوم السياسية والاقتصادية والاعلاميت فهذه ثلاثة مجالات؛ هي من 
الخطورة بحيث يُعتبر الخوض في محاولة بناء الأمة» وتجديد بعتها من دون مراعاتها؛ 
ضربًا من المغامرة بمصيرهاء ونوعًا من المقامرة بوجودهاء وقد عم شرعًا تحرم کل 
عقد بني على الغرر والقامرة. 

وأخيراء فإن تجدید العلم بتلك المواصفات؛ معناه تجديد العلماء؛ لأنهما متلازمان 
كتلازم الصفة مع الموصوف. فالعالم الفقيه حمًا إنما هو الذي بقدر ما يجتهد في 
استباط الأحكام من النصوصء أو من عللهاء أو حكمها؛ يجتهد أيضًا في تربية 
الیل بهاء ولا يكون ذلك إلا عرفة الزمان وأهله» على ما قررناه في أصول الفقه 
السباسي» فذلك هو الإمام المنتصبء أو العالم الوارث؛ الیعوث للتجديد يإذن الله 


| 4 





وبعد: 

فماذا بقي لنا بعد هذا؟ بل ماذا بقي علينا؟ 

فيا صاحبي؛ ها قد علمث ما علمت؛ وها الکلماث قد تواترت عن اله جل 
غُلاہ؛ وها البيانات قد جاءت كاملة عن رسول الله يِه وفي ذلك ما فيه من العلم 
بالدين» وا ترتب علي وعليك من حقوق الله رب العالین. 

فماذا حققنا من مقام العبدية للمَلِكِ العظيم؟ وماذا حققنا من الوفاء لخالقنا 
الكرم؟ في زمان الدمرد على الله کر لقوق الما فكي الحال بنا وها عهدٌ ال 
ومیٹائ الذي واثقنا به وأشهدنا على أنفسنا به ها هو ذا شاهدٌ علي وعليكٌ 
برسالات القرآن إلى يوم القيامة واجبات وأعمالاء لا تكتمل عبديةٌ العبد إلا بها. 

وقد تبين من خلال مسالك الفطرية أن واجبات المسلم التربوية والدعوية في هذا 
العصر ثلاثة» نلخصها الآن تلخيصًا موجرًاء للتذكير والتیسیر؛ فما بقي بعد العلم 
إلا العمل. 

- أولً: الترام ٠‏ مجالس القرآن » لامي آیات الرحمن؛ والتخلق بحقائق الإيمان. 

- ٹانیا: بلاغ رسالات الله بدعوة الناس إلى الل وبتكثير سواد ہ مجالس القرآن » 
تأسیشا وتوسیگاء 

- ثالئا: التزام الرباطات» بما فيها من التزامات أرعق مي: : شهود الصلوات والتزام 
رباطاتھاء ومداومة الأذكا ومقاطعة آلهة العصر الأربعة وأولها: الشركيات 
وا حرافیات. وثانيها: المال ا رام بكل أصنافه. والٹھا: الزنی ومقدماته» ومظاهره» 
وأخصها العري الفاحش؛ والنظر ا رام. ورابعها: ا حمر وا خدرات, 

وأما الالتزام الرابع والأخير فهو: إمساك اللسان عما لا خير فيه من الكلام. 








خاتمة عامة | 1۸0 

وقد اختصرنا ذلك كله في العبارات المسك و كة التالية: ( اغتنام المجالسات» وتبليغ 
الرسالات» والتزام الرباطات ). 

ولا تس أن تعرض عملك هذا وغيره على أركان الفطرية الستة» فهي موازين 
قرآنية تمحیص الأعمال» وهي كما فصلناها من قبل: 

۱ - الاخلاص مجامدۂ, 

۲ - الآخرةٌ غايةٌ. 

۳ - القرآنُ مدرسة. 


۽ - الربانيةٌ برنامجا۔ 


٥‏ - العلم طريقةٌ. 
٦‏ - الحكمةٌ صبغةً. 
فتلك أصول دينية صحيحة؛ وقواعد تربوية مليحة» عدّهًا يا صاحبي عَذَاء وف 


7 





ذلك وانا الموفق من وفقه الله ولا حول ولا توة لا بل 

وصلی ال على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه» وم تسلیغا کیڑا۔ 

وكتبه - بمكناسة الزيتون - عبد ربه» راجي عفوه وغفرانه» الفقير إلى رحمته 
ورضوانه: فريد بن الحسن الأنصاري الخزرجي السجلماسي؛ غفر الله له ولوالديه 
وللمؤمنين. وقد وافق تام تصنيفه يوم السبت: ۲۷ رجب: ۱6۲۸هه 
الموافق 1: ۲۰۰۷/۸/۱۱م. 


۱۸۷ | 


ر © سے 
ار 


ام 
مرک ی 








الملحق؛ 





ب و 
برنامچ الرب ١‏ 
الکلمات إلی الرسالات 

من 


۱۸۹ | 





+ برنامج الربانية » لك تربوي» یترجم جزءا أساسيًا من القاصد التربویة 
للفطرية إلى الواقع العملي؛ إذ هو يرمي أساسًا إلى تخریج الدعاة الذين یامکانهم 
الاشتغال بالعمل الدعوي على النهاج الفطري الذي أصلناه بهذا الکتاب؛ ومن هنا 
كان مدخلہ الأساس إنما هو تلقي رسالات القرآن المتعلقة بصفات ‏ الربانية » ما هي 
إمامة دعوية بالدرجة الاولی كما سترى بحول الله. 

ولذلك فقد جعلناه منبنيًا على تلقي مجموعة من الحقائق الإيمانية» الستخلصة من 
الآيات القرآنية والبيانات النبوية» التي تخدم الغرض انقصود. ذلك أن الدين في 
مجموعه [ما هو رسالة كلية شاملق لا يستقيم الاشتغال به والدخول إلى فضائه - 
ديا ودعوةٌ - إلا من خلال تلقي خطابه الرسالي حقيقة» ولا یتم ذلك على - 
المستوى التربوي - إلا بالترقي المتدرج عبر مسالكه درجةٌ درجڈ؛ وذلك بمدارسة 
خطابه» لرده إلى وحداته وكاماته» وانھا وحداته مجموعة من الرسائل؛ بعضها ينبني 
على بعض» وبعضها یهد لبعض؛ ولذلك كان القرآن بهذا المعنى « رسالات » 
هكذا بجمع المؤنث السالم. قال تعالى: « الک بر رسكت ا رتور 








لوٹ نو رخشونم ولا 
و مر أ گی پک ييا 4 لاب و قل اک ميف بن لہ 
اد ون ید ين دوزو لت © لا با تیوه 4 رلمن: :5 ۱۱۳ 
ثم إن تلقي الرسالات لا یتم إلا بمدارسة خطاب كل رسالة على حدة» وردها - 
كما ذكرنا - إلى وحداتها التربوية ومكوناتها الابتلائية» وهي السماة بالكلمات. 
فكل كلمة من کل رسالة تحمل ابتلاء عمليًا تربیّه لا يتم تلقيه والتحقق بخلقه 
وصفته المفهومية وا خلقیة إلا بالعمل وا جاھدق؛ ومو نی الا کلم 5 
4 


مقر 4 
قوله تعالی: 9 وَإِز ق ات م بكس که 6ن نی ماک لاي 
( ایئرة ۱۲4 





Gr 3 





۰ | تمهيد 

ولذلك كان هذا البرنامج ینطلق في تلقیه لحقائق القرآن - عبر مدارجه التربوية - 
من الکلمات إلى الرسالات وذلك هو مسلك القرآن في تخریج أئمة الهدی من 
الدعاة الحكماء؛ وهو معنی الربانية. 

ومن هنا كان لنا أن نعرّف الربانية بأنها: مرتبة الامامة في مجاهدة النفس بالقرآن؛ 
على الالتزام بحقائقه الإجانية: والتخلق بجككيه الرحمانية؛ إخلاضا لله ال ؛ حتى تفنى 
في دعوتھا عن كل حظوظہاء فلا يقوم شيء منها إلا له وبهء ثم شهادةٌ بذلك على 
الاس, تربيةً ودعوف ثم صبرًا واحصابًا۔ 


ولنا أن ندرس حقائق هذا التعريف - بشواهده القرا: 











- من خلال العناصر التالية: 





١‏ - الربانية توحیدہ وإخلاص لله وحده» وتجرد من كل حول علمي» ومن كل قوة 
مادية» وکل جاه اجتماعي أو سياسي» وتبرؤ من الشرك والشركاء. والاستمداد فيها لھا 
هو من الله ومن الله وحده؛ تھی مدرسة لاقمةالدین لله على موازین الفطرةاالصقه 
ومجاهدة دائمة للنفس؛ أن تحرف عن قصد التعبد الخالص في الد: 





والد 
بها الأهواء إلى مراعاة الحظوظ الخسيسة» من شهوات الشهرة» ومفاتن الال والأعمال» 
ومرائب ا ناصب والألقاب» وغیر ذلك من ا حوارم المهلكة للدين والدعوة جمیگا, 











في الدعاة إمامة تربوية شاملق لا يجوز أن تخرج أبدًا عن قُلكِ 
« 4 تب ویک شین 4 ضغة: ٠‏ ؛ ولذلك فهي لا تقوم إلا لہ 
ولا تستقيم إلا به جل غلاه» لیا ودعويًا. فأول مدارجها تحقيق العبدية الكاملة لل 
وتجريد القلب من سائر الأغيار والأكدارء والتخلق بأخلاق القرآن الخالصة له الواحد 
القهار؛ ولذلك کان مأخذها من كتاب اللہ تعلمًا وتعليمًا وتدارسًا وترکیث فهي 
مسلك تعليمي تربوي مأمور به شرا لرعاية حقوق الله وحفظ حقائق الإيمان في 
الناس. قال تعالی: ما 26 لتر آن هه لكب انعم راب 
لكان کوٹ مک ين دزن اله ولي کا ری يا کشر شون الكتب 
کیٹا كز نسو چ 15 با AE‏ 
بد ا م مسن © آل عمران: ۷۹ء ۸۰ ]۰ 

۲ - الربائیة أمانة» فالربانيون هم الأمناء على وظائف النبوق الستحفظون على 













هید | ۱۹۱ 


احكام الشريعة» ملتزمون بمقتضاهاء لا یلتجعون إلى سواهاء شهداء على ذلك عند 
الله وأمام الناس. قال تعالی: هی َو کر 








آسکموا لإ وَالْشَحَادُ بعا حفط من کی 
الہ کارا َه ْبَدَآ كلا مَخَمّوًا الاس اکر ولا ما | يق نا 
e‏ 


- الربانیة دعوة إلى الخيرء وأمر بالعروف ونهي عن انكر فالربانيون دعاة إلى 
الل او ذلك عند الله 


الله وی صابرون على ما أصابهم في 
قال تعالى: «( وا جرک ال امنا وقد دا 
نا کش © ورك كنا ینم کت في لائر لن 

کا تلوق © لزلا هم یوت راما عن ریم انا بانیم سحت 
لک » كوا 4 وب 

وقد جمع الإمام الرباني ابن القيم ن تلك الصفات جمیفا في بيان مفهوم 
العالم الرباني» وذلك في نص فريد قال فيه: « جهاد النفس أربع مراتب (... ) 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى؛ ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة 
ل معاشها ومعادها إلا به» ومتى فائها عِلْمُه شقيت في الدارين. 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه؛ والا فمجرد العلم بلا عمل إن لم 
يضرها لم ینفعها, 

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه» وإلا کان من الذين 
يكتمون ما أنزل اللہ من الهدى والبینات» ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب ال 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى ال وأذى الخلق» 
ويتحمل ذلك كله لله 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فان السلف مجمعون على أن 
العالم م لا يستحق أن يسمى ربايًا حتى يعرف الحق؛ ویعمل به ول فمن علم 
وعیل ول فذاك يُدْعَى عظيمًا في ملكوت السماوات ٠‏ (6, 
















١ح‏ لا اما ۱ ۶۱۰۳ 


۲ | قھید 


كما دج شيخ المقاصد الإماغ أبو إسحاق الشاطبي» كلامًا نفیشا في بيان رتبة 







ا و 
ني ۳ رالاس في اللو وغل وا 





أثران» أحدمعا: 4 يجيب السَائِلَ على ما ن به في حاليه على الخصوص» إن کان 
له في المسألة كم حاص (... ) والثاني: أنه از في الآلاتِ تب الجواب عن 
الشؤالاتٍ ۾ ©. 

وبرنامجنا هذا وان لم يطمح - بطبيعته - إلى تخر 
ما قرره هؤلاء الأئمة الأعلام» فعسى ألا يقصر عن إخراج الر, 
ثم عسى أن يكون - بذلك - مدخلا للربانية العلمية والامامة الكاملة في الدين. 
ذلك» وما الموفق من وفقه الله ولا حول ولا قوة إلا به وحده جل علاه. 

وصلی ال على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلُم تسا 


بة العلمية» على وزان 
ية أو الدعوية» 




















.) ۲۳۲ - الوانتات: (؛‎ )١( 






الرسالة الأولى 





في الإخلاص 


وفيه مسألئان: 
۲ المسألة الأولى: في بيان أن الغاية من الدين إنما هي تحقيق 
لله والتعرف إليه تعالی بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له» التقرب إليه رَعْبَا 
ورَبا؛ للنجاة من العذاب القیم والفوز بخلود اللعیم. وأن الؤمن الق بهذا الدین - 
بل الداعیة إليه - إنسانٌ أخروي بالقصد الأول» فالصیر الأخروي هو الوجه له في 
كل عمله في الدين والدعوة جميعًا. لا يخرج عن ذلك أبدًا. 

المسألة الانية: هي أنه لا يتم له ذلك إلا بالتبرؤ من سکیا والخرَافَاتِه وهي 
المعتقدات الباطلةء التي تخرم (خللاص الدين لله وتعكر صفاء التوحيد» والني ما تزال 
تعم بها البلوی بین كثير من الناس الیوم؛ خاصتهم وعامتهم» فتخرم إخلاصہم؛ 
وتشوه فطرتھم وتخرب دینهم» عقيدةٌ وعملا. 

والبراءة منها تكون بعدم اعتقاد تأثير أحد غير اله في الكون وسائر الخلائق» نفعًا 
أو ضژاء ثم عدم التوجه إلى أحد سواه بالاستغائة والدعاء رغبا أو رََاِ وذلك هو 
الإخلاص الذي أمرنا الله ورسوله بإ باعتقاده» ومجاهدة النفس للتحقق بمقتضياته 
العملية والخلقية» وهو الحقيقة الإمانية العظمى التي يجب أن تكون سارية في دين 
المسلم كله» عقيدةٌ وشريعة» كسريان الروح في الجسدء وذلك هو أساس معنى 
الفطرة التي سر ال الاس عليهاء والتي عليها مدار دعوة الاسلام. 

ویتحقق ذلك يإفراد الله 138 با تقتضيه ربوبيته تعالى» وعدم الإشراك به في أي 























۱۹۳ 


۶ | اللحق: الرسالة الأولى 


3 
18 كما يتحقق ذلك یافرادہ وحده سبحانه بالعبادة والاستعانة» والتوجه إليه 
وحده بالطّلْبٍ والژقُبٍء لا إلى أحد من خلقه» مهما عَلَتْ منزلته عند الل سواء في 
ذلك الأنبياء والصدیقونء والملائكة القربون» والأولياء الصالحون» وكذلك الأموات 
والأحياء» والإنس والجن» فكلهم جميمًا عبيد لل فقراء إليه تعالى» ولا أحد منهم 
يغني عن أحد من الله شيقا. 
وکلمات الابتلاء بهذه الرسالة قائمة على ترويض النفس» تربیةً وتزكيةٌ» وتجريدها من 
شوائب الأهواء والادواء تهذیتا وتشذيبا؛ للدخول بمسلك العبودية ا خالصة لل 





وتقدیڑا ورعايةٌ وتدبيراء فلا دخل لأحد من خلقه في شؤون ربوبيته 














اوو ما بي پا 


وم لا ناخد سڈ ولا 





الكلمات ان الف 5 ۳ کا اکا 7 ہو الئ 





الکلمات الرابعة: ۳ كل خُر الہ اڈ و اڈ اسن م جيذ رتم 


كذ © رت بتكل أ سکن ار سس ١‏ 








الملحق: الرسالة الأولى | ۱۹۵ 


آن یکرت لم و لما فى لکوت رما ن این وگ ل سكيلا و 
نیک میج أن يكب میک زر وک لا که ود وس بف 


عن باه ونر یرم لد جیما 6 السام ۱۷۱ .)۱۷١‏ 
الکلمات السادسة: »بل شقن اله کا نک کنت الم 
مک ولا ولا © اب له يتوت ینوت إل زنهم ایب ایخ رب 


م يعاو عاب مدب رک کان وا © 1 الزسرا: دم ۷ ]. 




















الكلمات الثامنة: نر رتا نا را ال ین 
با زگرہ ریق وبث امَو 4 و ممه ٠‏ + 

الكلمات التاسعة: « فل إن صَلَاقٍ وشن وی اف یه رب لت (۵ لا 
ییک لتق اث انا أ الین 4 ر الأب ۰۱9۷ ۱0۳ ). 

الكلمات العاشرة: ( کل تنيى ب لت وکت دس ا 2 





















لْقِسمَؤْ کمن فرع من ألكار َيل نک ند كذ رک الک اڈ إلا متم 
مور © ز آل عمران: ۱۸۰ ]. 
الكلمات الحادية عشرة: و ع رم لیر نو وکا 





نز زليه کنیا رتنیا 


یا لب ون وت وتا ۳ کان ف ول : لاز م 


الک پان اله ثم يميج ره مشق 2 یکرں خت وق این حن گیب وه 








١‏ | اللحق: الرسالة الأولى 


من با وله ذو الْتَضْلٍ ایر © رشبي ٠١ - ١‏ . 
بیان الکلمات: 





لین اي عن أبي أمامة ذه أن رسول الله بك قال: ٠‏ إن الله تعالى لا بل 
من العمَلٍ إلا ما گان له الصا راغي به وجه ۾ . 
البيان الثالث: عن أي هرز له أذ رسو الله بقل 2ھ أ 
نی الشركاء عن الم 1 

البيان الا 















02000 








م زشول الله على خصیں ام 
في جيه :با زشول اللہ ا َك َك رعا :الي ناڈ مانا في 
إلا راکب ال زاغ وترگها ۰ . 





(۲) رواه النسائي؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. 


(۳) رواه مسلم 0 
)٩(‏ رواه الترمذي مرفرغاء فك مرسلد. وحسنه الأباني في صحيح الجامع. 
)٥(‏ رواه مسلم 


(1) رواه أحند والترمذيء وابن ماجه» والحاکم والضياء. ول الترمذي: ہ هلا حَدِيثٌ خسن = 


اللحق: الرسالة الأولى | ۱۹۷ 








= ضجیخ ». وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. 
(۱) رواه البخاري. 


۱۹۸ 


2 







الرسالة الثائية 


في الوعد 


رات الفساد ني انز رض انا بلغ لت ار « لتولییی » ؛استكبائاء 
«استضمانًا للمسلمين وتذبيهًا لبر» دتئتيًا لصفرذير: نناک عة 
على أث رصمة الله ستنال المؤمنين : إذاشر تسكرا الم واستجابرا 
لشررط الصااع » رعلی رأسيا اقلاصے العبادة 5 الراعے القبام. نإئما 
درائة ارف لعباد الله الصالمين. 


الکلمات: 





ملم وروت ج را 








ون صقر من للك ار 
0 


231 مر 4 (فور: ٥ہ‏ - ۵۷ ]. 






یبورک ن الا رم نز 





الكلمات الثالثة: « وَلَدَدَ كبا فى ارو أ بعد لک اک الأرس ها 
کیم اكيش و با فى کا ا لتر كييك 4 راس ۲۱۹٠٠‏ 
الكلمات الرابعة: فإ وقد ست سا لیا E‏ 


نزن © م كم الصو 9 يِذ 
تا کارت 4 و اسانت: ۱۷۳-۱۷۱ ]. 
يان > الكلمات: 









لُ العا واه » , 





(0) 


سلم 
(۲) رواه أحمد والبيهتي» والح اکم والطيرانيء وابن حبان. وقال الشيخ شعیب الا 
على المسند: « صحيح على شرط مسلم ». كما صححه الألبائي في السلسلة الصحيحة. 





الملحق: الرسالة لثانية | ۱۹۹ 


٣٢ 






الرسالة الثالثة 


بات بلي الرساطت وا ابا 


۳ زس مت والضلايدت», 









الکلمات الرابعة: «( لک بل رت 


الملحق: الرسالة اثالئة | ۲۰۱ 





وذلك أسعث الإمان » . 


(۱) رواہ أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. وحسنه الألباني ایشا في صحيح الجامع. 
(۲) رراه سل 


الرسالة الرابعة 9 


في المنهاج 


وس 6 © 





رات تتایغ ؛ الیائیة ۰ المقة ساس ابدمادة الدعرية» دأ تم 
نماع العمل الإسلامي بغبر هذا السك صرب بن الب 
الکلمات: 





الملحق: الرسالة الرابعة | ۲۰۳ 


ما 
لان رن ار این 





یف © 








چ بم يبك الیش بال راب تال گیا 
لا الک شا نهدا عي کا 





شب ری 
الا إل فعون مَسُولا @ 


کہ شلاب 06 ندز مفثولا © ید 
سَبيكًا 6 [ الرل: ۰۱۱-۱ 















حا مع نوع ون م ن هد إا نی 


0ٍ9 ه لت ناا الصو و 





وی یلق با © الا من تاب و 


ولا بظلمون 





ک4 ep)‏ هه دی 
الکلمات السابعة: ف و 





رت © با سات مت 


أ کا بت کیلک توا © 





٤‏ | الملحق: الرسالة الرابعة 






حر هلا تلو اتسس اي حم لله لا ياي 





یل حملا سیکا نک 





ب ومیل سیا 
اتر نب سرا © ری 
ما فا شتا( وا بات ربا هب 
نی ولنکتتا یت إا © تیک 
جردت زک کا ی رکٹ © کیرب يهأ 
یکن لات پ4 زالفناد: ٠۴‏ - ۷۷). 

الكلمات النامنة: « ِا زین پیت نا حور با خرو شهدا وسا 


ند رهم رهم لا يكرد 1 ۵ تماق جتربهم ع لابح بض م و 


® 

















سم مق 4 جه ۲۱۹-٠۰‏ 


الکلمات التاسعة: پل نا لمت ا 
اث رم یتنا رل رہز 
شوت © ار هم الٹز 
كريد 4 الأفل: ۱-۱ ). 
الکلمات العاشرة: « د ألم یش ن 
شم ان شرت © و شم كو 
ها جهن أ ما کمن 
الک تارف هم اماو © لین هر لاهم وَعَمْدِمْ شون ۵ تا 
عل سروم قش © لتك م ورن © الک برثی زیم ييا 
عیدوت 4 ر {T=‏ 
الكلمات الحادية عشرة: طإ 


لماع عو رر 


تم لمن @ 






إا ذكر اک جلت رم إا يلين 
وه © ایک یشرت اوه وت 


ا > 










هم في صلم ن 
کل © وال هم رہ 





























الملحق: الرسالة الرابعة | ۲۰۵ 


1 


ازج رق یم کہا جر رش في رت و مق لؤمرد: ٠ه‏ 






لین الأرل: ا : و من عاف أذ 
7 لا ا e‏ الله لگا 





(۱) رواہ الترمذي والحاكم. وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(۲) رواه البخاري. 


۲۰۹ 







ہے 
3 
الرسالة الخامسة 








في مفهوم « اف » 





»رما للنش ني 

سبیله: بتقلیتہا سن باطن اہائ, وذلك هر * الم باللّه ٠‏ .دالتانية: هي 

الانتساب إلى الاب - بفتع الراء وضميا - وهر تائم السفينة (( رشر 

مشي الإمادة.الدعرية. رط بترن ذلك الا بالتفقه ني المين انا 
رتفا وهر معنى ٠‏ العلم بار اللہ ۰ دیڈل يكرث الریائرے : ھر منم 
الداعیة العكير : الذي برب بصناء العلى قبل كباره. رد بكرث كذلك 
اط اڑا کان مانا للسعنیین» أكيت: « عالقا باللٍّ؛ عالِمًا بام اللہ ٠‏ . رقر 
معنى ٠‏ ابدمام » .ثم اث هذا رذاكَ د رالد بال ضر في ابتط ان 
الفمل باب ال رالاستهابةٍ الصَّدِئَةِ إِِساطيَه, زد عَم رقر 
يتهلى - أزك ما بتملی - ني صلاة العبد رفشرعه. 

الكلمات: 

الكلمات الأولى: ا كن بسر آن یه اه الكتب اک والشبرًة خم 

5 


بل تکاس كرا يا لى بن دن اق دی زا رک سا کر مر 


الیک نا كد تیه © وه بر یا کیک یی تا با 














(۱) الا بح الراب وتیل 


الأفصح ضمها. ن. لسان العرب: مادة و رين 4 . 


اللحق: الرسالة الخامسة | ۲۰۷ 






ان بهذم یشک © وا مد أله وبك 





اذم عل کیک إصری الوا رل دا وا منک ین الهو ۵ کمن 
کو بک كيك هدک هم ایک 4 آل عرف ۷۹ - 0۸۲. 

الکلمات الثانية: « وی 1 
نی جا کا علق © كا يم یرت وال 
اشن لک تا کاو یت © لہ ۷ہ ۱۳ 


الكلمات الثالفة: [ ویرک 








داه يي كك 


ان مزا کڈ یا یه وکو ری الین لیوا إذ ینت الاب أن لقره يلو 
0 بر سفن 
وراو 















اهداب مت بهم 
گیا مرا 


قار 6 1 اليه ۱٦۰‏ - ۱۹۷). 


الكلمات الرابعة: «( آکر َر أن لَه از ن الماه مله امن بوه تمر ينا 


222 


بر لہ و 2 و £ 
س وحن کیٹ الوا ریب لوا ۵ ورت 





لمأ رین اتال جن 








وقال سفيان بن عبينة: « كان يقال: العلماء ثلاثة: عالم له يخشى الله ليس بعالم 
بأمر الل وعلم الہ عالم بأمر الله يخشى الله فذاك العالم الكامل. وعالم بأمر الله 
ليس بعالم بال لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر ؛ . وأخرج البخاري في 
تعليقًا - عن ابن عباس 4 » قال: « « کونوا ربانيين » : حلماء فقهاء. 








ویقال: الرباني الذي بري ع ای وک 









یه ی ال الب تعالى: انوا هَل لب 
م کون سائز آغقاله عَلَى هَذَا » ٩‏ 





تعقيبه على السند: « حديث صحيح؛ وهذا إسناد قري 4 . 

(۲) رواه الدارمي في سننه» والبيهقي في شعبه» وأبو نعيم في الحلية. 

(۳) كتاب العل» باب العلم قبل القول والعمل. 

قال ابن القیم ه: (جهاد النفس أريع مرائب (...). 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى؛ ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا 
به» ومتى فائها عله شقیت في الدارين. الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» والا فمجرد العلم 





بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا یعلمہہ وإلا كان من 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة: أن 
يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الل وأذى الخلق» ويتحمل ذلك كله لله 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا بستحق أن 
يسمى ربا حتى يعرف ال ويعمل به» ويعلمه» فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيعا في ملكوت 
السماوات ) زاد المعاد لابن القيم: ( ۱۰/۴ 
(4) رواه النسائيء وابن ماجه وا 




















لُ: خدیث سی غريب. وصححه الشيخ الألباني في 





صحيح الجامع. 





اللحق: الرسالة السادسة | ۲۰۹ 








البيان الثالث: وعن أل ذه قال: قال رسول اللہ علتر: « ال نا 
نس 
يُحَاسَبُ به الب بوم القيامةٍ الا فان صَلَحَتْ صَلَحَ له از عمل د 


فَْسَدَ ساب غمله » ( 








عت سب 
(۱) رواه الطياليسي» والشياىء عن آنس. وصححه الألبائي في صحيح الجامع. 
م روا أحمدہ والنسائیء وأبر دود وین ماجه» ولخاکم. وصححہ الأباني في صحيح الجامع. 


|. 









الرسالة السادسة 





فی بیوت الله 
ي © 


رات السام هي صغرة المررع الى له ات الدعرة الى ال 
رات الرياط جما تعلمًا من علمائيا رتعليمًا لشباما, رصفاظًا على آداہ 
الصدرات پهماعاتحا: برت القلبٌ باللّہ؛ ریصلہ بئرره هل عطه: رین 
العمدع ذ کے نطاع ‏ ریرصل الہک الى كل البقاع . المساهد في 
مهرت الديماث رتلاع الإسلاب؛ منیا بنطلی دالیہا برعع كل ضیر: 
الکلمات: 
الکلمات الأولی: نم 












مر 4 يي ود 


تسه نار ور عل ٹور یف 


سر يا انز شخ از 


[ اتور: ۳۵ - ۳۸ ] 





کر ۵ ی کت ریئا کل ی لک 






کا اک 


مر يز هچ از فم أ 
ين دون امو وسرت آم مهوت © ٭ 





الملحق: الرسالة السادسة | ۲۱۱ 


زا مز ينه عي تن سل اة 
ین شی نيد واا راقرا ولا شا بل يب ال 
از لا یب آلف 4 


>] ۳۱ - ۷٩ لأمراف:‎ 


بیان الکلمات: 





(۱) رواه مسلم. 
(۳) رواه مسلم 


۳٣‏ | الملحق: الرسالة السادسة 


وزم ی بر 1 
١ 5‏ لط ره را رس 1 








الله ؛ حي لَه ِن ناقين وثلاث خي له من ثلاث وأزبغ خير ل 
دایمن بن الابل » (. 





(۱) رواه مسلم. 

(۲) أهل الصمة: هم فقراء المهاجرين کانوا ييترن بالسجد البوي. وأما بان فهو: اسم 
اور وکذلك العقيق مثله. وناقتان تثنية كوماء» ومي: الناقة العظيمة الشتام العالية. وزهراء: 
يمني سميئة» تميل إلى الیاض من الي 

(۳) رواه مسلې وأبر داودہ وأحمد وابن حبان» والببھقي؛ والطبراني. 














r 







الرسالة السابعة 





فى أداء حتوق اله المالية 


رات انا الصالاة ني اہڑےزم مقرب ایشا إیتاء الذكاة: ران ابمات 
البہ ل بكمل عتی بکرت من المنفقین ني سبیل له لان مقبقة 
ابرضنزص لد تكرن الل بئرعید اللہ ني الماك على تاعدة أن 
٭ الماك ماك الله ء والبش_مستغلفرث ٹیہ ٠‏ راہ ربانية لد بمججاهدةٍ ص 
النشے, رتظہبرھا بابدنفات ني مهارن الزكرات دني کل رصره الطب 


رب اس ابل مركم 


و کل 





۶ | الملحق: الرسالة السابعة 














بل فطل ول 3 


یل کل وا 






کا ومن بت ال٤‏ 










2 بن تار چ اد فا ' 
توما ولوتوها الشئرة هر حر لَك ریکڑڑ عنم ین 


کے ع م 


6 1 یلک مت رکس ا یی تن يك 








ف الف بصب الصا 
یک اٹاک إلكاا رکا کنیٹر 
رک نوم بابل كار 


E 
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کشا من أل وضو بے نآ رر ہل 





سیل اہ مرحم یکتاب آپر ھ بم شش مان تارج تيك 





با امم رمرم لبم کنا ما كارا 
تکیت 4 زی ۳۰۰۳۰ ]م 
ین اک ات 





يب ره ۰9 
اليان الرايع: عن أبي هر 





(1) متفق عليه. :هو ال 

(۲) رواه لبخاري. 

(۳) متفق عليه. والراد بالحسد هنا البطة, وهو ملي مثل ما .رها أمر حسن؛ وله یه نا 
قى زوالها عنه فذلك حرا» وهو الحسد اللذموم, 

)٤(‏ شید جمع شوہ وھي: کا جع من الم يي ولا زی بعضه وق بش على ی 
الكوقة. ن .لسان العرب: ( صبر ). 

(ه) رواه أبو يعلى في مسنده؛ والطبراني في الکیر والأرسط: كما رواه البزار» والبيهقي في الشعب؛ 
وأبر نمیم في الحلية. وصححه الألياثي في السلسلة الصحيحة, وفي صحيح الجائع؛ وفي صحيح الترغيب. 





ا ملحق: الرسالة السابعة ‏ | ۲۱۵ 


۹ | الملحق: الرسالة السابعة 
مو کی عَلَيِ » . وفي رواية أخرى عنها أيضًا أنه بر قال: « إنقجي أَرِ 


یں سے ور ا ا ا 











» أي: ربط فم الرعاء - أو ماه - وشده بالحیط؛ 


)١(‏ متفق عليه. وقوله: ( ُوكي ) هر 
قصد الحفظ والاد. 






ھی بوجي ایغ أي: نالف 


۲۱۷ | 








الرسالة الثامنة 9 





في أن لدع دين © 


رات اصرل الإسلام تابن ابمائًا رعمط رهي ساد الدين 
رالمعرة, رأما تنلضهن اائا ني رنه اللّه. بالتفقه ني المقائن 
الأغردية؛ رات الرعرد الدئيرية ني الاسام تابعة للرعرد الاضردية؛ 
الى غير ممیع ' رات صمة ای عمل اسلابي انما تتعدد مذ 
ارتباطه جما دة را 
الكلمات: 
الکلسات الأولى: ا ل إا صان ودک ای را 
لڑ یک مر لأسو ۱٦۷‏ ١٦۲۱ء‏ 





10 


35 





پو وما یت تا لك 






لمیر 4 [ الشوری: ۱۳ - ۱۵ ]. 
کال نی انکیا 





الكلمات الثالئة: ل کل اتد عَیث موق © إذ را ارا 


۸ | الملحق: الرسالة نت 









ندم ع ب زد 


0ئ2 


إن “امن 








: وت ان من ال فقو بک إيتدئة: انتک 
ال ند > 3 ی هس تم ۳ 


ہار مرت 











رن مآ ی نم NTE‏ ات 
امن رھ إل : ناك یکم بل بم الب © يكل لب قزر نفج فج واو ون 


َلنَ بن تیه برد نا لاد © مرم إن 














ا زلم ن کت ئا كم ب ئ له هک 













و از یی مر 1 
اج ۳ EN‏ 







پ سو میں 1 7 ۳ 


لیا مكنم وم اضرا هى نار اکر © عمل مت لق 
و بل میک د ڪر آذ لف وف میمرت ری 


ب ہا نت ےش ا رضخ ِل ان رکشت إل 








اللحق: الرسالة 
اللحق: الرسالة ات | ۲۱۹ 


کو وا 
نلك ای خم ا 
و 

1 از سخ 

مت 






بيان الكلماتة 





(1) رواه مسلم. 
(۲) سفق عليه 


۰ | اللحی: الرسالة الثامنة 








(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه البييهقي. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وا جعظري الجواظ: هو المتكير الفیظ 
این لا 
والحديث كناية عن الرجل همه الدنيا والکسب المادي 
يحل حلالًا! ولا يعرف لله 





والشکثِ والصّحْبُ كلاهما بمعنى» وهو: رفع الصوت النکر کصوت الحمار. 
ث يظل النهار كله في صراع لاسوا 
مقاقا! حتى إذا كان الليل و على 










(۳) رواه لبخاري. 





۲۲۲ 


الرسالة الاسعة 









فى الوظائف الدعوية 


رات باغ ۔سالدث القرآث هر اماس العمل الرعري؛ اذ القرآث 
فر كتاب اللہ دسالته إلى الناس الماسبة لکل اصرل الین 
ابريمانية رالعملية, ران التمارل الدمتماعي لمّبات - ناوه ر 
رتعلنا رٹلیٹا امتانه ریم - هر الذي یعس القضية الدعرية 
شدایۃً دنصةً. 
الکلمات: 
الکلمات الأولى: « لَمَد مَنّ 
عم يليه وركيم 9 ےت یسفن 


کو € آل عمرادة ET‏ 














مه عام 


ب ا اش أ ا 
یک بآ مو 


و ایی رها ور 








کل نو 





ین 





ند الیٹ © 3 را عل الین © 2 جما ان 


ینک للم اين © 





© عَنَا کا یت © قاض بنا مر وش عن 


٣‏ | اللحی: الرسالة التاسعة 





بیان 

البيان الأول: عن ابن عباس 879 أن الوليد بن الل 
البي بر يفاوضه في شأن الدين» قرأ عليه النبي يِه القرآد؛ فرق 
ریا فقال: وال ما ۳ رجل ۳ بالأشعار یا ولا أعلم 










الملحق: الرسالة التاسعة | ۳۳۳ 





وما يُلّى! وه بطم ما کن » (©. 

البيان الثاني: عن ابن عباس 189 أن أبا بكر نك قال: « بت يا ول الله » 
فقال عَلنّه: ١‏ د هود »١‏ وه الواقعةٌ ٠‏ وہ الرتلا ؛ و ١‏ عَم يتساءلون »4 
وه إذا الشمل « هود ) وأخوان 
الْمْفصل ؛ ۴, 











»)27 وفي رواية أخرى: « د 















)١(‏ الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان 
جاهليته: فقال له: دعبي أفكر ثم قال: و هر ساس هه قنزل قزل الله ی 0 


ثم أب نہ © تال إن هنآ إلا بغر بر © إن هنآ لا 





تر اکر ج الیو عكر 4 ور ۸ا - 50 
(۲) رواه اترمذتي» والخاكم عن ابن عباس» ورواہ الحاكم عن أبي بگرہ ورواه ابن مردويه عن سمد. وقال 
الشيخ الأباني: صحيح. انظر حديث رقم: ( ۳۷۷۲ ) في صحیح الجاع 

(۳) رواه الطبراني» وابن مردوبه» وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


۲٤ 






الرسالة العاشرة 


فى « مالس لقان « 








پائرار السماء المسنى » ا اف سن متا المدلگۂ: سن 


المذكررين عنم الله ني المط الأعلى. 
سے 





اللحق: الرسالة الماشرۃ | ۲۲۵ 










ينآ إن كا رنڈ 
و کو 


ار انا 


ویفولون سبحن 





اق سب © 













ييا سک تدع لہ وله جر 
وزی اب هم تشن راهن زیخ لمر 
شم رخ وک کنیا لبنت ولك أب ابر © كيرا 
ان کل با ليث رز ور بیکش بتکم نله ن انول را کل 
بن کت رن الین عدا 
6 ابقر إلى 
امأ بل 


الله في الا زا 
ری لس فيد لا هل الله 


٦‏ | الملحق: الرسالة العاشرة 








(۱) رواه مسلم, (۲) سفق علیہ 

(۳) رواه ابن حبان في صحبحه؛ وليبهفي في شمبه» وابن ابن أبي شییة في مصتفه؛ والطبراني في الکیر؛ 
وعيد بن حميد فى التخب من السند وصححہ الأباني في السلسلة الصحيحة: ( ۷۱۳ ). 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره: : ( 81/4 )» نشر دار الفكر بیروت لبنان: :( ٠٠١‏ اه ). وصححه الألبائي 
في صحيح الجامع الصغير: ( 440 ). 


۷ 







الرسالة الحادية عشرة 





في الإخلاص الدعوي 


دان تيع الور ار لله تز رقت 
رف 


متاه - ني تی دل ن کرائاڼه. دلات نای ني 





۸ | اللحق: الرسالة اد عشرة 





2 لد نر دا © | 


وس ينين اک وم ون َم کار جهنم خی 


۶ الكلمات: 






نا 4 رشن ۱۸ -۲۳]. 






ولي رولة أغرى: E‏ 5 
الشدة» الم أن م أحطك لم يكن لبصبيك» وما أصابك لم يكن ليخطنك؛ واعلم أن 
النصر مع الصبر؛ وأن الف مع الكزب» وأن مع الفٹر سرا ٠‏ . 


سس ۳ 
(۱) رواه أحمد» والترمذي؛ والحاكم. وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح. وصححه الألباني في 
صحيح الجابع, 

(۲) هكذا في الأربعين النووية, وهذه ألفاظ مركبة من عدة أحاديث صحيحة. 









الرسالة الثانية عشرة 


راث بكارم امد شا الدین رالدعرة, دأث السبن بمد فلن 
» رات المعرة التي لد تشد الفلن المسن بسلا 
د يبار الله ٹیہاء ران العبياء هر آية لى السلم» ران الريانية 
العقة انما في منت الدین ترد عم ٠‏ رتلك طین الم 
لئے با بات البد راية اللّه» ران الانمرات عن ذلك كله ۷ 
من الثفاف الذي لد بنلع صامبُہ ابا 
الکلمات: 
وا < با رب لَه بت از را کت كنا یط لق 
و تاقث لم واشتفيز لمم رهم في ال اذا نت 
08 ار لت لک وان 




















ايه ل و ملک و 
ولا شاو ا 


۲۲۹٩ | 


۰ | اللحق: ارسالة اد عشرة 


5 


ہے ال لیب 4 (التمس: ۲۳ - ۲١‏ ]. 
: « بای الیک اما ا 

وين کت الاي أ مه ار زلا با 
و لك یار کا یٹم کلت وكا صب ولا عنص فى 
سیل اله ولا فت زیا بی اكد للا بہت 
کم كد بن فريك إرك اہ لا بیغ بر وک 


سی ا موعن مت لا کی 


گا سَيْر؟ و بر رل يقلو ابا میب 
کا کا یس 4 1 
بیان الکلمات: 


البيان الأول: عر ن أي ثعلبة الخشني أن الم قال: * 














د۱۱۹ - ۱۲۱ ]- 









آنوژکم أخلاقاء الثراؤون» 
البيان الثاني: عن ابن عمر 9 أن رسول اله بر تال: « لیکو الْمُؤْمِن 
له ۾ . 
البيان الثالث: عر 7 3 
ار وی إِذًا م تخي 1 
البيان الرابع: عن ابن عمر #8 أن رسول الله تم قال: ‏ إن الحياء والإيمان 
ا جميئاء فإذا رفع احذهما وفع از » . 
البيان الحامس: عن أنس وابن عباس أن النبي يه قال: « ان لكل دين لق وان 
الإسلام اليائ . 1 
















)١(‏ رو أحمده وین با والطبراتي» وابيفقي. وصححه الشيخ اي في صحيح ای 
(۲) رواه الترمذي. وصححه الألباثي في صحيح الجامع. 

(۲) رواه البخاري. 

(4) روا الماك واليهتي. وصححه اي في صحح لايع 

)٥(‏ رول ابن ماجه. رحسته اي في صحيح البافع. 


اللحق: الرسالة الثاتية عشرة | ۲۳۱ 


مد ابو ناك عفرل مت دل 
,0 


ل رتو اله ئغ: لا سرا 





زا ارز بي إلى اا وال 
على يكت ند الله گاب ۵ 


(1) رواه سلم۔ 





| rrr 
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الرسالة الثالثة عشرة 







رأن التعلى بالمكمة ني المعرة. دالصبر على الأذف» دعب 
الاستهابة للاستفزانات» ۳2 راعاة المآلدت ني الفتارک «التصرنات» 
تر راء رناللًاء رتلطئًاء رالعمل رن ذلك اما رامتسابًا؛ يستجلب معية 
الله للرعاة رتابیمه للدعوة. 


ششک لک 


ن کا 3 کہ 


اللحق: الرسالة الثالئة عشرة | ۲۳۳ 


تانق پک بخ ایخ ال € nor.‏ 


الكلمات الثالئة: ط 
اح 
7 سپ 
بيان الكلمات: 






0 مب أد 





ا ا في و ۵ اذم e‏ 









و جع را لازي وب ادك توف على علي له 
وھ اسن أو كاب قل عن ی سكلا 








)١(‏ رواه سلم, (۲) ملق عليه. 
)٤(‏ صحيح البخاري: کناب العلم, 


(۳) رواه البخاري. 
ره ۰ )٩‏ رواه البخاري. 


6 | اللحق: الرسالة اثالئة عشرة 
قواعد إبراهيم هَدَمَهَا الطاغية! الحجاج» ثم أعاد بناءها على ما كانت عليه في عهد 
اي .نمی مالك يناه بعد ذلك خلفاء بني العباس بعدم جواز إعادة بنائها على 
قواعد إبراهيم؛ حتى لا تکون عبن بين الأمراء. 


fro ۱ 






الرسالة الرابعة عشرة 


رات تدبير الثاك الإصلاهي مدائعةٌ وتمكيئًا انما شر من عبت 
الریرہیة ٠‏ دان لب لبدنساث منه الط عبادة اللہ باسبابه. 
الكلمات: 
الکلمات الأولی: و ی لک ین الآتر عو 


يرك > ذال عراف ۱9۸ 


او ب 








و گ4 :۱ كاه 
ل انس وة ولا بر 


۹ | اللحق: الرسالة الرابمة 















بیغ انز كلم ند 
من 4 هودد ۱۱۸ - + 
24 ۹ 


اذه علق ور ومد 


تین لک کل ل الك کی 
من يكذ يتك إل ل پت ين ألم 





8 ہت 






وک ما ی ضلقاۃ وخضرفوث, ما یاف إل الله ای زاب على تبي 
تفجلون ؛ (. 


)١(‏ رواه البخاري. 


rv 







الرسالة الخامسة عشرة 





في الاعتصام 


دان التقيد بامكام الکتاب رالسنة, دالفقه المبني علببما؛ بعصم 
المعرة رالداعیة من الانعراث المشبرسي رالسلرگي رالمنيامي؛ ران 
الثقه السليى للکتاب رالسنة انما بؤضذ من سنة الغلفاء الراشد بن 
ذبمًا رت : أبي بكر رع رمشان ‏ بعلے, رضراث الله علیہ 
ابدمين؛ تر عادة قہاء الصمابة الكرام. رات ذلك المنبع هر الذي 
جلى - نيما بعد - ني ہذاشپ علماء امن ارام الإعاا م : 
دالك؛ راي منينة, رلئانني, رأمسد. رمسم الله ررضي عنم 


رک @ فل إن لاق تی رای راب 
آڑ یلک بت رل يب 4 رشب ده - عد 
ا وا يد 





A‏ | اللحق: الرسالة الخامسة عشرة 
بقع إل لتر و نوتیز کی الشكر یک خم ليزت © ولا 


كرا كلد 








عملت 4 ر لأمران: ۲۱٤۹-۱۳۷‏ 
بیان الکلمات: 


البيان الأول: عر أم المؤمنين عائشة یافیا نا ۲ 
البيان الأول: عن أم المؤمنين عائشة میا قالت: قال رسول اللہ يَّه: « من 





(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه أبو داوده والترمذي» وفال: حديث حسن صحيح. 





N | 







الرسالة السادسة عشرة 






في اش 


ران رمال الدعرة الإسلامية مترشرث لخد الممن دالفتن! 
ني دینی» دائضیم؛ دامرالبی؛ رئہ تتهلی الفٹنة ني صررة اللسةء 
رہہما تسرب الیطان الى ابدنسات من باب الشری؛ ثبرشمه أنه تہ 
ماز رص علر دایمات ؛ رشر من أشد الفتن ‏ وذلك هر الاستہ راع 
رالمیاذ باللّه. 

الکلمات: 


الكلمات الأرلی: ‏ ات ن 1 
تشن ۵ بن لهم 





۰ | اللحق: الرسالة السادسة عشرة 





(۱) رواه أحمد وأبو دارده وابن ماجه؛ وا حاکم. وصححه الألباني في + حیح الجامع. 
(1) رواه سلم۔ (4۰۳) ملق علیہ 


اللحق: الرسالة السادسة عشرة | ۲٢٢‏ 





(ا) روا سلم وقوه: َوه ٹرنڈا » أي ةلاض في ور ود لكر کي ای اک 7 
على رأسه؛ بحیث لا یحفظ با نیه. 





۱ 






الرسالة السابعة عشرة 


دأث ارل با برض للداعية من الفتن شہرة الشيرة رمب 
الظبرر: دنتنة الرياسة دالقیادة» ند بنھر العبد من ذلك الد بتهديد 
ابرضاس. رالعرصش على رید القلب من اللفراء, رالاصظبار 
على سلك المبدبة للّه. 
الکلمات: 


ار © را من 





اللحق: الرسالة السابعة عشرة | ۲6۳ 





ا وم جرم ند بوم برك 
الجکب © بَا البرک »ما ایوا زوا رنابطرا راتوا لله لمكم 
تللحو پ4 آل عمران: Te IM‏ 

الكلمات الثائية: <( ورت الاس من بد ين دون الو اد يبوم کے 


مر و امنا کڈ جا که 








و وو ری )أ 





آگاے 6 ارہ محر ددع 
الكلمات الالئة: ل أتّكدْنا اوقم رسیم ان درب ان 
والح أت مزع رما مرا إل ینوا لا وی لَه له الا ہو 
لک کنا 0[ 
بیان الکلمات: 
البيان الأول: عن أبي موسى الأشعري لہ أن رسو ل الله يك تال :۰( له لأ ولي 
علَى هذا لعفل احذا لا أحدًا حرص عليه » (, 





(۱) رواه سلم, (۲) متفق عليه. 
(۳) رواه البخاري. 


6 | اللحق: الرسالة السابعة عشرة 








(۱) سفق علیہ 
(۲) رواه أحمد. رحسته الأباني في صحيح الجامع. 
(۲) رواه البخاري, 





(4) رواه أحمد وابن حبان» وأبر يعلى. وقال الشیخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على السند: إسنادہ 


صحيح على شرط الشيخين. وصححه الأاثي في صحيح الرغيب وفي السلسلة الصحيحة: 


۲6۵ | 





را طن التراضع السعر» «التهرد من كل عبرك دترة» دالتبرڈ 
من شيرة « اننا » الفزدية دالجماعية وعدم الاغترار بالتكار السدي 
لطتباع؛ هر حرط القبرك الرمماني دالتابید الياني. 
الكلمات: 
الكلمات الأولی: ‏ لتد سمل ن نی كيز وب حول 


من 


















اک کت وولو کل 


إذ تم ب 





وه | 





اليا وینگم گن / 
1 





٦‏ | اللحق: الرسالة اشامنة عشرة 





بفجرت: ۲۱۸-۱۰ 
بیان الکلمات: 








(۱) رواه سلم. 


۲:۸ 


© 


الرسالة الاسعة عشرة ٠‏ 






ران ابدسرات ني مفالظة النساء بغير ضرابط حرعية, وقئك ماب 
المشمة دالمیاد, بين المال «النساء - سک دمضموئًا - من اط 
السپلکات للمعرة والماعية؛ رمن 
ابليس على تلرب خباب المعرة: ذكرائًاوااقاء باس « المصلعة الشرعية ۱۰ 
وه الضرورات التنظيمية » . دائما ال ره ني كل هذا مدد بقَْرِقًا. 


الکلمات: 





ينظو فروجهر ذَلِكَ 








الملحق: الرسالة الداسعة عشرة 








ن بن لني رن بهن لله تنل حل سلا ٹن 


E‏ 3 کلت 


ر الأسزاب: ۱۳۰۳۰ 


بیان الکلمات: 


]۳[ 


البيان الأول: عن أسامة مه أن رسول الله يكت قال: ٤‏ ما ترکث بعدي ف فسا أصْرٌ 
على الرجالي من الشاء! ‏ (6, 








(۱) متفق علیہ 
(۳۰۱) رواه مسلم, 


| Yo. 






الرسالة العشرون 


في فنة المال 


رات شہرۂ الثرثت من اف الفئن على المژسن, رأث الماك 
الفبیث - من شتی انراع الب دگل أنراع اریا - من أكبر السبلتات 
للدين «الدعرة! رات ذلك كله من لفط ما تبئلى به المعرات 
رالمرکات درهالاملا راث الاصظبار على الصماة رالصیام رتطرة 
القرآث؛ للتبذلی بمنازل الزشد دالرسع من أنمع اللدرية لباء 
الکلمات: 









و دس ام 


ا ملحق: الرسالة المشرون | ۲۵۱ 


ا مد 
غ لا إن كنثر 

مرو کی له کر الک 

ین اقو وله وان تبن کم رموس أمويكم 





۲ | اللحق: الرسالة العشرون 


يا وه با رَبُ! ؛ وَمَطْعفةُ حرام توب حرا وب 1 
رب با رَبْ! ١‏ وَمَطَعَمُهُ حرام رترب حرام وَمَلتِسهُ حرام وعدي 











)١(‏ منقق عليه (1) رواه مسلم. 
(۳) رواه أحمدہ ولطرني. وصححه الأياني في صحيح الجبامع الصغیر والسلسلة الصحیحةہ 





۲۵۳ | 






الرسالة الحادية والمشرون 


فى الاقتصاد 


ران الترسط ني اليش هر آبة المؤمن المن؛ رات التبذير شر 
صنة المفترنين بدعابة الشيطان الاستہاآیة؛ العابديث متام 
الاتتصاد الست ماري القاررني 
الكلمات: 
الكلمات الأولى: ١‏ رات دا ال حَلَمُ ع ينك رن اسّیل را بر 
8 ل امون کا وق ار لبن ري کنر © و 


رے مد كيه سی دزي ب ري یر و 


وها َل لَه کو ًا © ولا يمل يدك تفا 















وغل ما ولا نكل عن دهم ا 
کل مور و 


6ن ات مشت الحو لیا يت 
کر رکۂ أثر عق ليم © رکال الیک أو ایلع رم تب 





6 | الملحق: الرسالة الحادية والمشرون 


ا رک ومیل للا وكا ی 1 پت 8 كلقا ين كدير ال 





E‏ م کے سک 





(۱) رواه أحمد, والترمذي» وابن ماجه» وفال الترمذي: حديث حسن صحیح. 

(۲) رواه سلم, (۳) رواه البخاري. 

)٤(‏ روا أحمد, واترمذي؛ وابن ماجهء والحاكم؛ والضياء. ول الترمذي: هذا حدیث حسن صحيح. 
وصححه الشيخ الألباني في صحیح الجامع. 


کت" املحق: الرسالة الحادية والمشرون | ۷۵۵ 
١‏ اح وإذا أصبحتٌ فلا نتظر الساء وذ ین 7 
ايك » ٢‏ سر تو ہی سوا 





)١(‏ رواه البخاري. 


| 


3-4 


الرسالة الثانية والعشرون 9 
في امنرات والمطهرات 


رات الذكر؛ دالعطة, والقیام؛ رالصياء» هر الزاد الاساس لئبات 
الماعية إلى اللہ أمام الفئن؛ رات المدۂ المقة انما هي التي 
تصعب مامببا الى بیع نامي المباة الاجتماعية رالدتتصادیة؛ 
صدمًا للنشن راصلامًا للثير. كما أن الصرم شر سلاع المؤين 
الداعية» دسر ترته الررصية. 








اللحق: الرسالة الثانية والمشرون | ۲۵۷ 





یکن ایا ينهم وت الت طکنا ما ئروا یه کنا برت © و 


ك1 يك بيك الا بر سر ٩۱۷۰۱۰‏ 





58 سے ی 
سم LAA Af‏ 








اي عن لای ون 


کے پیٹ 


شیم ڈگڑوا له نک دود 


۵ ویک إا ملوأ 
مك لا اک وم یروا عل ما 


تلا رم بكرت © ایک برام تیر من ريم وج ترى من مها 














لاني كبيت ی ی که ر آل عبرا ۱۳۴ - ۱۳۹ ]. 
بیان الكلمات: 
البيان الأول: کو و قلا: « قال 





زشول اللہ یر : ١‏ اي له یلما كنتء وا 
بحي خن ؛ 20 
البيان الثاني: عن حذيفة بن الیمان دإ أن النبي مَك قال: ١‏ 





لي في آهل 





(۱) رواه احم ویر داود والترمذتيه والحاكم؛ والبيهقي. وقال الترمذي: ١‏ حديث حسن صحيح . 


بے اي في سني لايع 


۲۵۸ | الملحن: الرسالة الائية والمشرون 








وماله ونفسه وليه وجاره؛ 


ميق لو 0 و وما لو یا عل ال 5 0 ال رون الله کیا 
وَالذَاكرَاتُ » ٩‏ 





(e) 
رواه أحمد. وحسته الألباثي في صحيح الجامع.‎ )۳( 
رواه مسلم.‎ )4( 





۲۵۹ | 





دان لفاس الاستدائة له باستماذةٌ؛ راستنفائاء ديعا 
ریا البه تعالى؛ ني كل رنت رصين؛ هر ات الغائلفين رثا 
الستضفین, ران ذلك من یرتاب الث الت ند نش عنبا 
لزي َالسٌاعِيَة. 


الکلمات: 








۰ | اللحق: الرسالة الثائة والمشرون 
الکلمات الژالثةِ :وان توا رکب يرا د کم بدا حا إل ایل شس 
لب كل ذى قشل مل ون وان اٹ اک یک بر کی € ر 
الکلمات الرابعة: ( ہل هر لُک ج انا اه امد ي کم جيذ و 
بذ و رک بک أ مطل اک 4 ر الا ٠-١‏ . 
الکلمات الحا. ی 
و ۵ زین کر لكي ن آنگد © زی کر یر که رم 
الكلمات السادسة: « فل یود رب آگیں ۵ میب الاس © رکه 
آگایں ۵ ين کر ری اين انا © ی برش ف سُدُدرٍ اگایس 0 
من آلچگو رای ) رھاں: ۱-۱ 
بیان الكلماتة 
البیان الأول: عن ابن عباس ا أن النبي و قال: و 




















البيان الاني: : عن أبي هريرة مه أن النبي مَك ال: مگ 
ا 





7 وقالت عائشة 199 : 
سلوا الله ی حتی نع فان اله ن إن لم یسر لم يتهشن » ٩‏ 
(۱) رواہ الحاكم. وصححه الأباني في صحيح المامع. 
(۲) رواه احم وائرمقید فک وحسه اي في یع با 
(۴) رواه یو درد والترمذتي» وحسنه» واللفظ له. وروا أيضًا ابن ماجه وابن حبان في صحیحدہ 
والحاکم؛ وقال: ٠‏ صحيح على شرط الشيخين .١‏ وصححہ الألاني في صحيح الترغيب والٹرھیب, 
(4) أخرجه أحمں والترمذي» والييهفي» والطرائي؛ والبخاري في الأدب الفرده والحاكم وصححہ ووافقه 
الذعي. لم صححه الأباني في صحيح الجاع ينما قال في السلسلة الصحيحة: ٠‏ هو حديث حسن 4 
(*) اشنع:آحد شور اله مما يعقد به. والحديث موقوف على عائشة صل . وقد أخرجه بل 
في مسندم ولبيهغي في طعبه وكذا أبن السني رقم: ( .848 ). وقد شمف الأیئی ره في صحيح 
اس وني السلسلة الصحيحة. بينما حسن وقفه على عائشة من 








عا 


اللحق: الرسالة اث‌النة والمشرون | ۲٦٢‏ 
البيان الخامس: عن ال انی أن النبي ب قال: « یا أيها الاس توا إلى رتم 
وله ای رب إلى اللہ نے في الیرم مال َو » . 
البيان السادس: عن الزبير بن العوام لہ أن النبي مر قال: « من أَحبٌ أن سره 














(۱) رواه سلم, 

(۲) رواه البيهقي» والضياء. وحسنه الأباي في صحيح اف 

(۳) رواہ أبر درد شاب والترمذي وثَال: عدبث سی صَجِيع غَریب. وصححہ الألبائي في 
صحیح الجامع» وفي صحیح الترغيب. 


۲٣۳ 


ماو ردج 


١‏ - القرآن الکرم. 

۲ - الأربعون النووية للإمام أبي زكريا يحبى بن شرف النووي. 

۳ - حلية الأولياء؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» نشر دار الكتاب 
العربي» بيروت. ط. الرابعة: ( 408 اه ). 

4 - سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبائي» نشر مكتبة المعارف بالرياض» 
لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد. طبعة جديدة تاریخ ( 418 ١هاه‏ 158١م‏ ). 


© 





ه - سان أبي داود» دار إحياء التراث العربي؛ دار الکتب العلمية» بيروت. 

٦‏ - سان ابن ماجهء دار إحياء التراث العربي؛ بیروت. 

۷ - سان الترمذي» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

۸ - سان الدارىي؛ دار الكتاب العربي: ( ۱۹۸۷م ). 

۹ - سان النسائي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

٠‏ - شعب الإيمان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسین البيهقي» تحقیق محمد 
السعيد بسيوني زغلول. نشر دار الكتب العلمية بیروت؛ ط. أولى: ( ١141ه‏ ). 

۱ - صحيح البخاري» دار القلم بيروت: ( ۱۹۸۷م ). 

۲ - صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. تحقیق محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر المكتب الإسلامي. بيروت. ط. الثانية: ( 2۱۹۸/۵۱4۰ ). 

۳ - صحيح الجامع الصغیر وزيلاته. تأليف محمد ناصر الدين الألبائي» نشر 
الکتب الإسلامي. بيروت/دمشق. ط. اثالئة: ( ۰۸٥۱ھ/۱۹۸۸م).‏ 

4 - صحيح مسلم» دار إحياء التراث العربي؛ ( 1917م ). 


٤‏ | الصادر والراجع 


۰ - السند للإمام أحمد بن حنبل» نشر الکتب الاسلامي: ( ۱۹۸۵م ). 





۱۲ - الموطأ للإمام مالك بن أنس» دار إحياء التراث العربي» :)1۹4°( 

مراجع عامة: 

۷ - أبجديات البحث في العلوم الشرعية. فريد الأنصاري» منشورات الفرقان» 
الدار البيضاء. 


۸ - الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب؛ طبع دار الكلمة» منشورات 
« رسالة القرآن 4 مکناس المغرب» ( ٤۲۸‏ ۱ھ/۷٠٠۲م‏ ). 





٩‏ - بلاغ الرسالة تأليف فرید الأنصاري» منشورات ألوان مغربية» مطبعة 
النجاح ا جدیدة الدار البيضاء. 
۰ - البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي؛ تأليف فرید الأنصاري. 


منشورات ألوان مغربية» ط. دار النجاح الجديدة» الدار ابیضاء ط. الأولى: 





.) ۲۰۰۳ ۵۱۲4 ( 

۱ - تجدید أصول الفقه للدکتور حسن الترابي. 

٢‏ - تفسیر ابن كثير السمی « تفسير القرآن العظیم »» للإمام أبي الفداء 
إسماعيل بن کثیر الدمشقي» دار الفکر بیروت: ( ۱4۰۱ه ). 

۳ - تفسیر الطبريء السمی ١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن »» للإمام 
نشر دار الفکن بيروت: ( ٤۰۸‏ ١اه/584‏ ١م‏ ). 





أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 

4 - التمهيد لا في الموطأ من العاني والأسائیدہ لبي عمر يوسف بن عبد الله 
اين عبد ابر النمريه تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري. 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالغرب: ( ۱۳۸۷ھ ). 

٢‏ - التوحيد ألا يا دعاة الإسلام: ( ۲۵ - ۲۹ ) مكتبة العارف للنشر 
والتوزیع؛ الرياض. ط. الثانية: ( 4517 (ه/1 ١٠٠1م‏ ). 

٦‏ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ۱۰۳/۹ ). نشر دار الشعب» القاهرة. 
( ۱۳۷۲ھ )» تحقيق أحمد عبد العليم البردوني. 








نشر وزا 











الصادر وللراجع | ۲۹۵ 
۷ - الحركات الاجتماعية: تحولات البنية وانفتاح المجال. بحث للدكتور 
إبراهيم البيومي غائم؛ منشور على الموقع الإلكتروز 
۸ - ا حرکات الاجتماعية المفهوم والتاريخ. للباحثين: 
شكلا ) ؛بحث منشور على الوقع الإلكتروني: 
http://www.hic-mena.org/homea.htm‏ 
۹ - زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القیم؛ تحقيق الشيخين عبد القادر 
الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالق بیروت: ( ٤۰۷‏ اه//1181م ٠)‏ 
۰ - شرح الحكم العطائیق للشرنوبي. 
۲ - شرج النووي على صحيح مسلم. نشر دار إحياء التراث العربي؛ بیروت. 
ط. الثانية: ( ۱۳۹۲ھ ). 


: « إسلام أون لاين 4. 








ربیع وهبة» وجوزیف 


۲ - عارضة الأحوذي بشرح سان الترمذي» لأبي بكر بن العربي لمعافري؛ نشر 
دار الکتب العلمية» بيروت. 

۳ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» نشر دار العرفة 
یروت 

۶ - الفجور السياسي والحركة الاسلامية بالغرب؛ دراسة في التداقع 
الاجتماعي. فريد الأنصاري. منشورات الفرقان الدار البيضاء. ( ساسلة: اخترت لكم 
رقم:۳ ) مطبعة النجاح الجديدة. ط. الأولى: ( ١١٤١۱ھ/۲۰۰۰م).‏ 

۰ - قادیل الصلاة: مشاهدات في منازل الجمال» فريد الأنصاري» نشر 





دار الكلمة مصر/ المنصورة. ط.الثائیة: ( ۸۲۰۰۲/۵۱۶۲۲ ). 
1 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام الإمام تفي الدین بن تيمية. جمع وترئیب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد. مكتبة المعارف بالرباط ا مغرب. 
۷ - منهوم العالية» تأليف فرید الأنصاري منشورات رسالة القرآن ( رقم ١‏ ). 
طبع دار الكلمة» مکناس/ المغرب: ( 5١١5م‏ ). 


۳۸ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 


٦‏ | الصادر والراجع 
لإسماعیل بن محمد العجلوني الجراحي. تحقیق أحمد القلاش؛ نشر مؤسسة الرسالة 
پروت. ط. الرابعة ( ١٤٤٥ھ‏ ). 

۹ - کلیات رسائل النور تألیف بدیع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان 
قاسم الصاي؛ نشر دار ( سوزلر ) للنشر؛ فرع القاهرة ط ۲ صر ( ۱6۱۲ها 
الوانق 6۱۹۹۲ ). 

۰ - لسان العرب لأبي الفضل جمال الدین محمد بن منظور الافريقي 
الصري؛ دار صادر» بیروت. 

۱ - مجالس القرآن» تألیف فرید الأنصاري, منشورات ألوان مغريية» مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البیضاء, 

۲ - مجمع الزوائد للإمام علي بن أبي بكر الهيئمي» نشر دار الريان للتراث» 
القاهرة, ودار الكتاب العربي؛ بيروت ( 4017 اه ). 





۳ - معجم مقایس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس. تحقيق عبد السلام 
هارون» دار الجيل. بیروت؛ ط: الأولى ( ۱۹۹۱/۸۱۹۱۱م). 

6 - المفردات في غريب القرآن. تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد العروف 
بالراغب الأصفهاني. تحقيق محمد سيد كيلاني. طبع شركة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر: ( ۱۳۸۱ھ/۱۱٦۱۹م)ء‏ 

۰ - المقاومة الدنية: مدارس العمل الجماهيري وأشكاله» للدکتور عبد الهادي 
خلف. نشر مؤسسة الأبحاث العربية ( ش.م.م ) بيروت» لبنان. 

۲ - الموافقات للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ( ت:۷۹۰ھ) 
بشرح الشيخ عبد الله دراز. نشر دار المعرفة. بيروت. ط. الثانية: ( ۱۳۹۵ها/ 
ولاقام ). 

۷ - مياق العهد في مسالك التعرف إلى الله تأليف فريد الأنصاري. مطبعة 
أنفوبرانت فاس/ الغرب. 








۲5۷ | 





- ولد باقلیم الرشيدية جنوب شرق الفرب سنة: ( ۱۹۲۰/۵۱۳۸۰ ). 

- حاصل على دکتوراه الدولة في الدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقہ 
من جامعة الحسن الثاتية كلية الآداب ا حمدیة - المغرب. 

- حاصل على دبلوم الدراسات العیا « دكتوراه السلك الثالث » في الدراسات 
الإسلامية تخصص أصول الفقه» من جامعة محمد ا حامس؛ كلية الآداب - الرباط. 

- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا ( نظام تكوين الکونین ) 
١‏ الماجستير » في الدراسات الإسلامية - تخصص أصول الفقه» من جامعة محمد 
الخامس» كلية الآداب - الرباط. 

- حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من جامعة السلطان محمد 
ابن عبد الله كلية الآداب - فاس / الغرب, 

- صدر له من الدراسات العلمية: 

١‏ - أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في التأصيل المنهجي» نشر 
دار السلا القاهرة ( ۲۰۱۰م ). 

۲ - الأخطاء الستة للحركة الاسلامية با لمغرب» مطبعة الكلمة» مکناس | 
الغرب ( 6۲۰۰۷ ). 

۳ - بلاغ الرسالة القرآنية» نشر دار السلام القاهرة : ( ۲۰۰۹م ). 

٤‏ - التوحيد والوساطة في التربية الدعویق نشر دار السلام للطباعة والشر القاهرة: 
)م( 
جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح» نشر دار السلام» القاهرة: 





)۰۹م 








کہ | نید 
< مه ام بد اف او ار سر 
۲ - شعو می ولك ی بر ی فد ام 
تفر نز اص ا واد 

۸- شف جح ميد دم رک لمجا إل دم المي نف 
طرفي a‏ )1 

۹- فان لی قد نشی سو یہ نر یر جو 
همه وود 

٠‏ - ماقي اران س فشي إلى لوكي ندر ار اشاب ار 
١‏ - صاع اعد فعضي رسدرد تدر مز فاده 
ر رد4۱ 

۲ - مناغ یں درد لمصطتحات ادي لكات رسال قي یی 
فيدر رت نول رت سم 
رداك شیا ملي مد يمل ول 400.003 

۴ - میرم ته شر مر شعي اعد ( 000 

۵ - ماق ید في سالد ضرف لی م تدر در سای رل 
12 

ون لاساد ولد 

١‏ - م باه رو ر ار هی حول 
١‏ - اول :شم مدر ع ادا ري عد لا يس 
سوہ نکی 4000003 

۴ - موت ترت ضع بر شماع نید عفرات اع فا 
n)‏ 

















